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مقدمةه 


الجدل قوانين مجرّدة تبلورت في إطار الفلسفة خلال تاريخها 
منذ البدايات الأولي في اليونان. وهو يشتمل على "الثلاثية" التي 
باووها هيذل» حيت تلحهيت مع إتجار في: قانون التراكم الكبي 
والتغير الدوهي؛ 0 ونفي النفي. لكن يشار عادة إلى 
تضمن الجدل للمنطق الصوري (مفهوم الهوية) كخطوة ابتدائية: 
وعلى حملة متو زاك اورت 5ك لك فى مسار الفطفة. هنل العا 
والخاص» الشدى و المطاى » الششكل :و المخصر 0 

وهو منطق لنشاط "العقل". لطريقة "التفكير", وبالتالي لفهم 
صيروره الأفكار. أو الواقع. اللذين توضّح بأنهما جدليان. 

وكان تبلون الجدل على صعيد الفكرء كانعكاس طويل الأمد 
ولا واعياًء بل كان بحسب المادية التي ستتبلور (أو ستوعى) فيما 
بعد. عبر أثر الواقع في وعي الفلاسفة» من خلال المشاهدة فى 
الغالب» ودون أن تلتزم الطريق المنطقي أو العلمي؛ وعد 
الغالب يظهر كمضاد لهذا الواقع. وكتحليق في سماوات عالية. 
ر يتبلور بشكل متناقضء ومتناثر.» على مدى قرون 


وفي'تبلوزم مع هيدل يذا أنه الضيؤؤازة "الفقوية" التن 'تضينية 
الواقع ذاته» بعكس ما يظهره ه التطور التاريخي» ل 
سدس اسه رج تير في الاقتصاد 
إطار متناقضء ومع التحولات النوعية يكشف شيئا شيئاً فشيئاً تلك 
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القوانين التي باتت ت هي الجدل بعد أن تتبلور » وأيضاً في شكل 
متناقض ومتناثر» في الفلسفة» عبر فلاسفة متناقضينء ويحمل 
كل منهم فكرة محدّدة» تبدو أنها في تضاد مع الفكرة المحدّدة 
ارم لات وكما أشرنا فقد قام هيغل بمهمة عظيمة حينما 
استخلص من كل هذا "الركا " الفلسفي الجدله وجعله طريقة 
شار كدر حك سي اسك امس اسوك 
وجعلت هذا المنطق عنصراً أوليأ فيها. ٍ 

إذن» الجدل منطق فير »"ألية" لنشاط "العقل" (أو الدماغ). 

0000 
كذلك صيرورة الفكر. وبالتالي فنحن» ونحن ننطلق من أن حركة 
الواقع والفكر هي جدلية. نيدأ من استخلااص "مجرد" لهاء هو ذاك 
الذي تبلور مع هيغل ومن ثم مع ماركس؛ والذي لخصه إنجلز كما 
الواقع بطرقة جديدة» وعلمية؛ دون ا 
سوير 


لكن طريقة التفكير هذه. أي الجدل». باتت منذ ماركس تنطلق 

نان الواقع هو كد الأفكار وبالتالي فإن كل وضع اقتصادي 
التغيير الذي أحدنة جار كن فى كدل: شيفل» الكنه عكس زاوية 
النظرء وفرض البحث في الواقع لفهم صيرورة تطور الأفكار 
والسياسة بالإجمال. لقد كان جدل هيغل يبحث في صيرورة 
الأفكار لصانع للواقع» وهو ما جعله يبقى في حدود تلك القوانين 
والمقولات» وتمظهرها العملي في الدولة» بينما فرض عكس 
ماركس تحديد معنى الواقع من أجل اكتشاف الصيرورة:؛ التي 
هي جدلية وفق القوانين آنفة الذكرء من خلال الواقع. وهنا طريفة 
التفكير أصبحت تنطلق من وضع ملموس (هو بشر وأرقام 
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وعلاقات وإنتاج ...). وبالتالي تخلت عن تعالي الفلسفة» وعن 
تأمليتهاء اتخوص فى الوكيو ‏ الكترتي» في حركته وتغيراته 
وتنافضاته» ودور البشر بما هم وعي وفعل» فيه. وهو ما بلور 
م م لان در 50 
تبحث في كلية المجتمع في صيرورته. 

ولجسر "الهوة" بين ن القوانين المجرّدة التي هي الجدل والواقع 
توجب تحديد معنى الواقع. ولقد أشرت إلى أنه كلية الوجود 
الاجتماعي» لكن الرؤية المادية انطلقت من الاقتصاد كامناس 
وكمؤسس» لأنه الضرورة الأولى لتحقق حياة البشرء ٠‏ والذي 
يصبح هو المحدّد لوعيهم» ولمجمل العلاقات التي يقيمونها فيما 


0 كتاب "الماركسية والفهم المادي' ' حاولت توضيح معنى 
المادية. وعلاقة الوجود بالفكر.ء ودور الفكقر في تحويل الوجود 
ذاته. وفي كتاب "حول الجدل المادي" حاولت توضيح قوانين 
الجدل وفعلها في القوانين ذاتهاء وصولاً إلى توضيح ماهية 
الجدل المادي. 

هنا يمكن أن أقول بأنني أريد توضيح ربما "لأسس المنهجية" 
المؤسسة على الجدل المادي للبحث في "التصور العادي 
للتاريخ". بمعنى كيفية اشتغال قوانين الجدل في الواقع التاريخى 
أو من هس "خط رط القرامة" امير ورة القار يت ةيا و 
صيرورة جدلية؟ 

إنه بحث في مستويات الوجود الاجتماعي وفي العلاقات بين 
هذه المستويات. هناء ربماء يظهر الجدل مجسداً في بنى (وإن 
تكن مجزدة)؛ مثل موقع ا سياس الاقتصاديء وعلاقته 
بالمستويات الاجتماعية والسياسية» وبالوعي. وطبيعة فعل الجدل 
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في العلاقة بين هذه المستويات وفي تطور كل منهاء وكذلك في 
تطورها معا. 

وان قات عقف إلى "تأسيس" قوانين للوجود الاجتماعي 
بديلة عن الجدل المادي» بل أهدف إلى "موضعة" قوانين الجدل 
المادي في البنية. الب هي الوجود الاجتماعي. وبالتالي الإشارة 
ال ماهلة المضائك التي يجب تناولها في البحث الواقعي. حيث ا 
يفيد الحديث المجرد عن الجدل المادي؛ كما لا يمكن فهم الواقع 
ماركسياً دون الآليات "الذهنية" التي يوفرها لنا الجدل المادي. 


(1) 


هيغل وماركس -1 


تبلور المنطق» كما تبلورت المقولات الفلسفية في سياق تطور 
الفلسفة منذ نشوئها. فالفلسفة بالأصل هي البحث في المقولات. 
لكن لنلاحظ أن التجريد هو الذي أفضى إلى تبلور المقولات. 
والتجريد ببدا انطلاقا من ملاحظة المشخص» او بتائير المشخص 
فى "المجردا ' (وهنا أشير إلى التأثير غير المباشر) عبر 
و فالفيلسوف مادام ب يعيش الواقع الحياة اليومية) يتلقى 
انعكاس هذا الو كولكل تسد وهو بو الفكر من الفكر لا 
يفعل ذلك إلا بتأثير "خارجي' '"» ربما لا يستطيع تحديد مداه» أو 
دوره المباشر» لكنه "يخضع" له والا كان العدم هو الأصلءكان 
الريجات دل أن كو اللبلي ليذا اعتين ايفن أن الوجود الو 
الأصل والعدم سلب (حتى وهو يعتبر مقولات الوجود والعدم 
مقولات فكرية خالصة). كما أن البدء الفلسفي من مقولات 
الوجود والعدم؛. وكذلك الحركة والسكونء والمتناهي 
واللامتناهي»... ا توت دون الواقع في المناقشة قشة الفلسفية. بل 
يؤكد أن الفلسفة بدأت من "الخارجي"من الوجود. وكل الأو لؤقات 
ل ير ال 

ن تتجاهل هذه الواقعة. أو أن تلغيهاء رغم أن مجد الفلسفة كله 
سرون "التعمية" على هذه الحقيقة الواقعية. لهذا نجد 
أن ما من مثل على مقولة فلسفية إلا وكان م" مثلا واقعياً. حت ندا 
الهوية الذي يقرر أن (أ هي أ) لا يخرج عن هذا المنحى لأن (أ) 
2 زنك شىء ما" واقعي, 

لكن تعمد الواقع؛ وتَعدّد تحؤّلاته (الصيرورة) جعل إمكانية 
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"اكتشافه" (وعيه) مستحيلة مرّة واحدة» لهذا بدأت الملاحظة 
انطلاقاً مما يلمس ويرىء» من البسيط» ومن الشكلء وكذلك من 
السكون» ومن "الاستقلالية" ؛ بمعنى أن ظاهر الأشياء من جهة 
و"استقلاليتها" من جهة أخرى, 0 ما كان ينعكس في الوعي. 

هذا المستوى من تطور الوعي بلور المنطق الصوري؛ وهو 
نتاج نشوء الزراعة والعصر الزراعي. لكن معرفة المظهر يعني 
معرفة الجوهر. وهذه هي صيرورة الفكر. فالمظهر ليس إلا 
سلب الجوهر» وهما معاً ما يسمى "الشيء : . وبالتالي فإن البحث 
الفلسفي في المظهر سيفضي منطتياً إلى الجوهرء وبالتالي تحقق 
الصيرورة. وهذه هي صيرورة الفكر عبر مئات القرون؛ والتي 
أفضت إلى بلورة الصيرورة في الفكر (الجدل)» في إطار قوانين 
مجردة» وانطلاقاً من أنها في استقلال كامل عن الصيرورة 
الواقعية» وفي, تضاد معها. وسغل :هو "ملخصن" تطلوان الفلسفة 
كلهاء بمعلى أنه محقق التركيب فيهاء و"القشرة الصوفية" في 
فلسفته هي جزء من تضمنها للفاسفة السابقت وهي الي جعارة 
يجيب ان الفكرة هي الصانع. 

نكن فده اله زو رامنس ذه تقموف ماقي الننلقتمة 
"المنطقية". فإذا كان الوجود هو "الإيجاب' 'والصيرورة المحرية 
في "السلب" فان التركيب ضروري هنا. حيث يجب وفق 
الصمعرؤدة المجرّدة ذاتها (أي الجدل) نزع الاستقلالية التحن 
يفرضها المنطق الصوري» والثي تجعل الوجود في فصام كامل 
مع الفكر. والتركيب هنا يقر رّر العودة إلى الأصلء أي إلى الوجود 
(الواقع) 1 الصيرورة المجرّدة (أي الجدل). هذه هي 
الصيرورة الواقعية "وقد أفحنحجوق عن ذاتها" في صيغة أرقى؛ 
أي الصيرورة وهي تعي ذاتها. من هنا أفهم الأهمية الكبيرة النئن 
يوليها هيغل للتوسط (أي السلب)» فهو عنصر وعي. وهذه هي 
م يي الصيرورة الواقعية؛ وبالتالي 
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باتخاور داقة كميكك السدي في الفلبيقة | فيكت فكراي في الفكر )ء 
ويصبح مبحثا "فلسفياً" في الواقع. وعملية "الكشف" هذه ليست 
عملية بسيطة على الإطلاق ١‏ لأنها اند ومن جور فقا" الراقتم 
بشموليته (ويمكن أن يقابل ذلك مستوى الفهم عند هيغل). من 
أجل وعي صيرورته (وربما يقابل ذلك مستوى الفكرة الشاملة 
عند 

هيغل أنشأ السلب إذن باعتباره مستقلاً (وهنا يمكن إطلاق 
فكرة هيغل» أي الشيء في ذاته). ل إلى 
التركيب» عبر العودة بالفكرة إلى الأصل )ا ي الوجود الحقيقي)» 
ا ا اك 
هيغل في حدود الفكرء مؤكداً على أنه محدّد الواقع» والطابع 
المادي الذي أعطاه ماركس الأولوية يتحدد هناء أي أنه أكمل 
"العملية الجدلية" . فماركس إذن هو محقق اكتمال الجدل. وليس 
شيل الذي كان "صيور يا" فى اللشرحة. 

هذا يفسر لماذا ارتبط الجدل بالماركسية كتيار حيٌء بينما 
أصبح ميتاً مع هيغل. لقد أوقف ماركس جدل هيغل على قدميه. 
لهذا مشى واستمر في الحياة. وهذا لا يعني تجاهل أهمية هيغل؛ 
على العكسء فهو التوسط الهام والضروري في الوقت نفسه. 
حيث أن مقولات الجدل لا يمكن أن تستوعب إلا بالاستناد إلى 
هيغل» إضافة إلى إضافات ماركسء إنجلزء لينين وماو. وعلينا 
عدم الاكتفاء ب"تنظير" إنجلزء أو إشارات ماركس ولينين» أو 
مساهمات ماوء بل يجب إعادة "بنائه" بالاستناد إلى كل هؤلاء 
(وغيرهم أيضاً)» والى هيغل من جهة: ومن جهة أخرى بالإفادة 
ل ا ل م 
الصيرورة الواقعية غدت سبباً ونتيجة معاء أي من أجل وعيها 
كن -00 ودس أجل إغادة صباشة لحكل من عو يل واغنهة 
أن الإفادة من جدل هيغل لازالت محدودة في الإطار الماركسيء 
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حيث لم تعاد دراسته على ضوء للد سارك كرح #العددرو 
المثالية" المبثوثة فيه. لقد اقتصر إنجلز في كتابه ' 'ضد دوهرنغ" 
على القوانين الثلاثة فقطء التي هي التناقض والتراكم ونفي 
النفي!1), و ل ا 0 
عليه لوكاش)» والفكر والراة قع (ولدى ماركس إشارة مهمة) 
والمجرد والمشخص والعام 00 والكلي والجزئيء والجوهر 
والمظلهرء والبسيط والمركب. ولا أحادية التناقض (وهو ما 
تناوله ماو).. الخ. فإنجلز أشار إلى القوانين الجوهرية التي هي 
لب 0 لكنه لم يشر إلى "الشكل" الذي تفعل فيه هذه 
القوانين. كعذلك فان "قلب" ,الجدل لكي يكون مادياً يفرض 
"اكتشاف" قوانين الواقع المشخّصء أي المقولات التي هي نتاج 
اتحاد الفكر مع الواقم (أو المجرد والمشخص)» أي مقوللات 
المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى السياسي» 
ومن ثم مقولات صيرورتها في الإطار التاريخي. 
وهنا ألحظ أن "تكوين" الجدل الماركسي يرتبط بوعي الواقع. 
وبالتالي فهو ليس "عملية ذهنية خالصة". 
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2) 


الكلمات والأشياء 


إننا نحل الكلمات محل الاشياء؛ وهذا هو مستوى اللغة» وهو 
مستوى "ترميزي' الي ا ا الور ل 
الناحية النشوئية (وفق المعنى الذي يحدّده لوكاش)20). حيث لا 
يمكن "انشاء' 'كلمة دون وجود حاجة إليهاء والحاجة هي نتاج 
الواقع. بمعنى أن النشوء المادي سابق للنشوء "الترميز ميزي" . رغم 
ذلك تتشكل للغة بنيتها الذاتية» التي يدفع بها إلى "الاستقلال". 
لك تكنب أ تعوفه ار الضديوونة تفتر ضح التركيبء. الذي هو 
ا ست حر لي تي 
وللشيء "وجود". أي معر 

ل الجدل الهيغلي. لالمدر بت بالأساس 
000 )0 

وأقول هنا إن تعقيد الفلسفة نابع من تأسيسها "طرازاً خاصّاً" 
من اللغة. منفصلا ص الوكود الفعلي. 0 من ال ابي عن 

لا كل بوتي اي 0 
القديمة[3)» حيث إن الفلسفة القديمة متضمنة في الجدل الهيغلي 
(كما أشرت سابقاأ)» والجدل متضمن في الصيرورة الواقعية عبر 
تححة تحقق التركيب المستمر بين الجدل والواقع . إنها عملية انفصال 
واتحاد مستمرة تفضي إلى وعى أعمق بالصيرورة الواقعية لهذا 
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أوكد عادة على أن جوهر الماركسية هو الجدلء وأنها - بما أنها 
جدل تفرض إعادة إنتاج ذاتها بشكل مستمرء وهي هنا عملية 
إعادة إنتاج مستمرة للصيرورة الواقعية. وهنا يجب التمييز بين 
اكتشاف الصيرورة التاريخية (أي السابقة للراهن)»؛ وبين 
االإكتشاف المستمر للصيرورة الواقعية (الراهنة والمستقبلية). 
ونهذا تكن كل البكوث. المار كله في النارى ااتجريبيةت إلى 
أن يتحقق أولا فهم التاريخ (أي الإلمام بوقائعه)» ومن ثمء ثانياء 
ا وبالتالي فإن البحث في التاريخ (وفي الراهنم 

عأايظنا ا تي يي المستوى المجرّد (ا ي الجدل) 
أي إعادة إنتاج مطورة للجد - 

وأرى أن أساس "خطأ"' 515002 
الفكرء بينما بما هو فكر بمعلنى ما - يجب أن يرد إلى الواقع؛ 
ليتشكل تركيب نضيمهما معا. لهذا فإن الوجود ليس مقولة فلسفية 
فقطء بل إنه تركيب يشير إلى العودة إلى الأصل (أي إلى الوجود 
الواقعي) متضمنا المقولة وكذلك الصيرورة. وبالتالل فين أساس 
ل ار ضس ا مده 
المترلة الفاسفت ) ولع بتطذى من الل كا روني ندا اأورضكد 
فكرة الوجود التي هي مبتدأ الجدل الهيغلي» لودو الح 
اد يقر هد انال ل امار كهني ا كبح الحقد فى الجد نك الودطلى 

اس ا ا كر سار 
لوافعية وهنا نلمس مادية الجدل الماركسى. 

فما دامت اللغة هي مظهر الأشياء لن يكون الفكر جوهرها 
(وفق ما يؤكد هيغل). لأن اللغة هي وسيلة التعبير عن الفكرء 
فالفكر يعي الأشياء والعلاقات فيما بينها. بمعنى أن الفكر هو 
وعي البشر لما هو موجود (أو يمكن أن يوجد). وهذه المسألة 
الأخيرة هيء ربماء التي تقود إلى تحويل الفكر إلى فاعل. بينما 
انرما سستطيعة النكر نهى: "اكتنانها' الممكرة علي دريف هو 


15 


موجودء وقابل لأن يتحول إلى ممكن. وبالتالي فإن الفكر هو 
ا اباك و ل لو 0 أل 
رد 0 0 ٠‏ لهذا فإن ن التركيبٌ 
هو الوجود متضمناً الفكرء وهي حالة مطورة للوجود في ذاته 
0 بمعزل عن وعينا به). 


)03 
الوجود البشري 


إن حاجة البشر إلى اعادة إنتاج دواتهم تدفعهم إلى البحث عن 
الغذاي» وهلذة هتني ريما المحتمه الحذاتن» الذي هو الأساس 
"البسبيط" لكل مجتمع؛ إن عليه يتوقف استمرار البشرية أو فناؤها 
(وهذا سبب). والبحث عن الغذاء يؤسس لنشوء العمل والملكية 
ووالتالي الأساس اللاققتصادي برمته» من الإنتاج والتبادل إلى النقد 
والسلعة والسوق وهنا تعمل القوانين الموضوعية الاقتصادية 
(وهذه نتيجة» لكنها تتحول إلى سبب كما سنلاحظ). و تحفة تحفق ذلك 
يفرض نشوء علاقات معينة بين البشرء كن 
والمنتجين في مجال العملء ؛أي نشوء البنية الاجتماعية(وهي 
نتيجة» لكنها سبب أيضا). لاسب كن ذلك نوسن البلطةه 
والقوانين» وكذلك الأيديولوجيا (وهي نتيجة» لكنها سبب لسيطرة 
نمط معين من الملكية والعمل والعلاقات والقوانين أيضاء إنها 
إذن تعيد إنتاج مجمل البنية» أي مجمل التكوين المجتمعي). 
إذن هناك علاقة سبب ‏ نتيجة في أساس التكوين البشريء 
فهي أساس نشوء البنى وترابطها وأولوياتها. لكن العلاقة فيما 
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ا ا ل ل الس 
ومن ثم يقود التركيب (الذي سيغدو سبباً) إلى نتيجة محدّدة هي 
الأيديولوجيا والدولة» ومن ثم يتشكل التركيب الذي هو المجتمع 
كله (وهي هنا ربماء مقابلة للفكرة الشاملة الهيغلية)” 
ا المادي ا ليعود مع التركيب 
سا في البشرء ورم 
ويُتضمن في التركيب الثاني. 

بمعنى أن التناقض في المستوى الاقتصادي المتبلور في شكل 
اجتماعي في التركيب الآول» والمتخد هنا شكل التناقض بين 
7 ال د ا 1 ا 
جهة. وعبر الدولة الحني تغدو أداة الطبقة المسيطرة 0 
والقهر) من جهة أخرى. لكنه يتضمن عبر تحوّله إلى شكل 
060694 __ا0ايايايايا60ا0ا 0الار 
حصن يضح مجابهة على المستوى السيا 

لهذا : تتخذ السياسة دور الريادة فى 1 وإذا كان الأشائن 
الاقتصبادي هو محدّد لمجمل التكوين - فهو "لهذ" (الإيجاب) 

في التركيب الأول» والتركيب الأول (الذي يسمى البنية التحتية) 
هو الأصل في التركيب الثانئ فإن الدولة هي أساس إغادة إنتاج 
مجمل البنية. ولهذا فإن عملية التحويل (الصيرورة) تفترض هذه 
الحلقة بالذات. من أجل اعادة إنتاج المجتمع بطريقة جديدة. 
بمعنى أنه إذا كانت الدولة هي التي تعيد إنتاج المجتمع كما تعيد 
العللاقات فيه فان الهدف هنا هو جعل الدولة أداة لإنتاج المجتمع 
وفق علاقات أخرى أو "كف يدها" لكي تنتصر علاقات أخرى. 
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هنا يقود حل التناقض في التركيب الثاني» بالضرورة إلى حل 
ار تر ادا لي د 
التناقض في التركيب الأول» إلى حل التنافض في التركيب 
الثاني). 1 

هذه البنى التي يُنشئ كل منها الآخر ضرورة: هي المجتمع 
كته ١‏ كان أما اط اع تشوني» قانهدا باتصيه ة في كل مجاه 
طكو ووكاد الخلكوا وتيك معدي كن فطرونة هي؛ في الإطار 
العالدمن جية؛ ويحتمل الارتكاس في لخظات #تحددة من جمة 
أخرى. وهنا سنلحظ أن الصيرورة الواقعية في تاريخها ليست 
ارتقاء دائياة بل إنها تحمل فييجونها صيرورة ارتقاء/انووان؟ ارتفاء 


أعلى(4). 
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)4( 
تكوين المجتمع 


0 سحو وز كدان يعارل” الحوه ريو المطيرر و بمادعكه تكوين 
ا 
المستوى ا ني يصبح ضوها. . إذن» المباشر 
[أي السلعة/ النقدء السوق)» لتتحقق العودة إلى المباشر حاملاً في 
ره يد ريا الهوية والاختلاف متحدين). وهويحوي 
تناقضأء هو تناقض فردي (ومباشر). 1 

الوعي هنا مباشر حسّي. أي إنه وعي اقتصادي محض 
وفردي (وعي يومي). 

.ا ثانيا: ادن د اتحد الجوهر والمظهر في المستوي 0 
آخر هو المستوى الاجتماعي» حيث الإقتصاد هو 0_0 
ومظهره هو العلاقات الاجتماعية التي م عن الملكية والعمل 
بين المالك/ العامل» أي الطبقات ,و فكئ اتحادهما تتشكل بنية 
المجتمع؛ التي تعود لتصبح جوهراًء لكنه يظهر بشكل أعقد من 
اللحظة الذاعة ررشدى الهوبة والتكتاؤت ها في تسكن أرزقى 
يضم في جوفه كل العناصر السابقة). إذدن المباشر هنا 
0 فو الابعاتة 00 هي السلب» واتحادهما يشكل 
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الاجتماعي» التناقض الطبقي. 

الوعي هنا غير مباشر: الفهم. الوعي هنا ينتقل من الفردي 
إلى إطار أشمل (طبقي). ٠‏ لكنه يبقى في حدود الوعي 
الاقتصادي. "وعي المصلحة الاقتصادية". 

ثالثاً» : "المجتمع المدنى" وفق تعبير هيغل» »الذي هو البنية 
التحتية وفق تعبير ماركس/"! هذاء يؤسس نفيه بتشكل الدولة 
د هو المستوى السياسي. حيث بنية 3 المجتمع الاقتصسادية 


والخولة هى.مظير هاء:و اتحادهمنا يكل المتحتمع : كلية المختمع. 
المباشر هنا (البنية) هو الإيجاب» والدولة هي السلبء وكلية 
المجتمع هي اتحادهما (الهوية والاختلافٍ في الشكل الارقى)ء 
وهو يحوي التناقض في شكل أكثر تعقيداً. وكلية المجتمع هنا 
تخوي فى حوفها كن اللعداصين القى تشكلها. 

الوعي هنا مركب: العقل. وهو 1-إيديولوجيا السلطة. 2- 
انشقاقها (نفيها) الوعي السياسي. 

رابعاً: أفردت للوعي حيزاً خاصاًء في يي المستويات الثلاثة. 
لأوضّح أنه لا يظهر في شكله العقلي؛ الا و فى المستوى الآخير.» 
الات كا كر حي مدع 
نور لوك لخدا لكنه ينتج من خارج هذا المستوى لهذا يوؤوسس 
مستوى مستقلاء لهذا نلحظ أنه ينتج من قبل فئة ذات أصول 
اجتماعية مختلفة. تشكل "تكوينا" متميزاء إنهافئة متميزة 
بايادة" انتاسها ويدور هاءر تركيياء-انننا هما إزاعمسيوى 
نوعيء هو المقابل للعمل وإننا إزاء مقولة العمل/الفكر. 

وهذا الوعي الذي أصبح فكرا يشمل على التناقض الكامن في 
بنية المجتمع» وهنا يقود التناقض إلى تبلور "الضد". "النفي" 
بشكل أوضح. فما كان كامناً يكتمل هنا. 
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(5) 
ترابط وتناقض المستويات 


1- الملكية العامة هي التركيب لتضاد اللاملكية (التي كان لها 
واوي التستو في المحم الداري) والملكية» وهي هنا تعود إلى 
الأضعل» لكر متحهنا الات 6. فقد بدأ المجتمع البشري دون 
ملكية» وتقدم بشكل بطيء نحوها عبر "تملك الزوجة". والأشياء 
الشخصية. الفط ثم منتوج العمل؛ والأرضء» ثم النقود. إلى 
الكجناعة ولقد أصبحت الملكية ممكنة في مرحلة أصبح فيها 
العمل قادراً على إنتاج فائض ماء ومن ثم تحولت إلى "نظام 
عام . 

كج كاك علي ينانا أي أنها كانت تفضي إلى تملك 
أقلية وحرمان أغلبية»؛ وهذا هو التركيب في المجتمع 
الطبقي.»حيث الملكية واللاملكية متحدتان في بنية واحدة» لكنهما 
منفصلتان (متجاورتان). 
حا ع فكو شرا لي ١‏ لمر 
اللاملكية . لكن في النفي الأول كان نشوئياً (أي كان ينمو 
0 يكم التر كف تمدن المسصيرية لخن ع ون سسطارة 
النفي (أي الملكية). لهذا تضمن التناقض بين الملكية واللاملكية. 
ل ل 0 0 
التناقض» وهو هنا الملكية العامة الحئي لد . تتضمن النقيضين (ملكية 
وعامة). إن تناقض الملكية الحطك ا سه ل ارك لضو 
أن يملك الفرد ولا يملك في الوقت ذاته. أي أن يملك كونه جزءا 
من مجموع مالكء وهذه هي الملكية العامة لكنه كفرد لا يملك. 
ولهذا فهي الصيغة الأرقى المتضمنة تاريخها. 
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وهنا تنتقل المشكلة من تملك الثروة إلى توزيعهاءوهي انتقالة 
هامة» لكنها تتضمن تناقضاً ينتج عن مشكلة الإنتاج (أي الوفرة) 
من جهة.» وعن ن استمرار ارلا ع حي اخرى أ ان اناه 
الفعلي للطبقات لا يترافق مباشرة وإلغاء الدولة مما يجعلها 
تؤسس لنشوء تمايزء فهي بصفتها الحائزة على الثروة تؤسس 
لتمايز بين من "يوزع" ومن "يوزع" عليه. وإذا كانت الملكية 
في "الغائق".و الخولة حافيتها في المحتمغ الطبقي» تعيج الدو ل 
هنا هي العائق الذي يعيد إنتاج التمايز» وهذا تناقض يفرض 
مره 

2- الإنتاج هو أساس الوجود البشريء فهو الذي يسمح 

باعادة إنتاج الذات أولأء ومن ثم المجتمع بكليته من جهة ثانية. 
وهنا تكمن مقولة العمل/الملكية: فالإنتا- ج مرتبط بالعمل لكنه 
ل لدان الم كر ل 5 
فائضء فاذا كان الفائنض نتيجة للعمل (سبب) فإنه سبب كذلك 
لنشوء الملكية (نتيجة). وهما متحدان في هوية واحدة هي 
الإنتاج 

0 العمل ضرورة من أجل إعادة إنتاج الذات/الكل.لكنه 
يفضي لنشوء الملكية. واتحادهما يؤسس لتركيب يقوم على أن 
العمل ضرورة تحمل في جوفها اللاضرورة. وهنا الاتحاد يقوم 
على الانفصال عبر تجاور الضرورة واللاضرورة. 

وقد أشرت سابقاً إلى التناقض الذي ينشأ بين الملكية 
واللاملكية» والذي أفضى إلى تشكيل تركيب جديد يتمثل في 
الملكية العامة. هذا ينشأ التناقض بين الضرورة واللاضرورم 
وهنا تناقض ينشأ بتوسط الملكية التي هي سبب اللاضرورة 
(النتيجة). هنا بالتحديد ينحل تناقض الضرورة/اللاضرورة في 
العمل عبر تحقيق اتحادهما في اللاضرورة التي تتحد 
بالضرورة» أي يصبح العمل ضرورياً وغير ضروري في 
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ك1 قف 
لكن مقولة العمل/الملكية (أي الإنتاج) المتحدة بمظهرها 

(السلعة/ النقد/السوق) هي في علاقة (سببية/ جدلية) مع علاقة 
أخرى هي الطفاته وبالتالي يل المستوى الاحتساعي الذي 
في أن المنتجين (العمال) لا يملكون منتوج عملهم (الفائض). 
وإن الذين لا ينتجون (يملكون)»؛ يمتلكون هذا المنتوج. وهذا 1 
التناقض ف المستوى الاجتماعي المؤسشس على العلاقة 
العمل والملكية؛ حيث يتحول إنتاج فئة إلى فئة أخرى؛ وبالتالي 
فالمالك يسلب العامل عمله. 

في هذا المستوى تتحقق انتقالة في التناقض حيث يتحول إلى 
تناقض بين البشر (المالك/العامل)» وهو تناقض يتضمن التناقض 
السابق (في المستوى الاققتصادي)» لكنه "يكعشفه". يوضحة؛. وبشكل 
أدق يجسده» حيث يتحول المجرّد ليع تمن (بعدما كان نشاط 
العامل - المشخص قد تحؤل إلى مجرّد الملكية/العمل -). وحيث 
لآ تعوة د امسألة تعلق بماك وعامل بل بطبقات (اي تحتول الفرد 
0 0 لأنها 5 0 البنية الاجتماعية. 

وهو تناقض يحل عبر الانتقال إلى المستوى الأعلئ؛ أي 
المستوى السياسي» حيث يتشكل التركيب». الذي هو الدولة. ممثلة 
المجتمع. 0 تناقض 0 (الذي أصبح جزءا من طبفتة) 
الذي فو عودة إلى الأصل (أي المالك». كيت إن توك المالك 
عبيدة رن وي الدوبة النحير: 0 ولكرن هنا 
التركيب الذي يتضمن الإيجاب والسلب يُبقي الانفصال بينهما. 
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وفي هذا المستوى تقرّر الملكية. تُعطى شر عيتهاء ؛ تصبح قانوناًء 
بعد أن كانت مضمرة (في ما قبل الدولة)» , بمعنى أن التركيب 
ا ل 0 
جديا من المشقص (البشر المكسمين إلى بات إلى 55 
ضد العملء فى إطار الاروكنب المددان الج ع0 
0 الو صبنوعي: ال إلى الذاتي؛ لدو "ذات" في 
رواحي ال ارك المىوضوع (ت اد 
كل 0 اماه . انها "ممثلة" 8 5 
طرف ضد آخرء وبالتالي فهي تتضمن تناقضها في ذاتهاء فهي دهي 
تركيي الدات والموضوع من جهة» وهي الذات في مواجهة 
هيمنتها وأعلنت سيادتها المطلقة: في الوقت نفسه التي تة تشير إلى 
انها ممثلة المجتمع؛ وتعيد إنتاجه؛ وبالتالي فهي تعيد إنتاجه في 
1 الكل ملكية/عمل في المستوى الأول» 
لس إل سد الجرتر احيف صب ره 
المجتمع مرتبطأاً بوجود الدولة. سنلحظ هنا أن النتيجة (أي 
لون ف شيك ل م وان ا يننا قن المحم بره 
١‏ ل شام ارح و كا 
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خندرن: تناو اننا يكو لنة: بحنو نهو المحليدو نوق للق شو القن كيت ا 
الذي توصلنا إليه حين تناولنا مقولة التناقض. 

وبالتالي فما دامت الدولة قد انقلبت إلى سبب وإلى جوهرء 
المباشرء وأصبح حل تناقضها "الذاتي" ضرورة» تناقض كونها 
الكل والجزء في ان (الهوية والاختلاف) اي كونها تحتل كل 
المجتمع؛ وتعبر عن مصالح فئة فيه في آن. 

من هنا نلمس أن الصيرورة تفرض البدء من السياسيء وهذا 
يقودنا إلى "الذات", أي تحوّل الطرف الآخر في التناقض إلى 
"داك" وبالكتالي: شط أن مترانة العودل/ الفكرء :تجو نهنا في 
المستوى الثاني إلى مقولة الطيقة/ الفكر. 
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(6) 


الببى وتناقضا 
إلى الآن تناولنا ما هو موضوعي (أي ا في الجر كوهد ا 
0 ا كانبي 5 ع" خارجيء لكنٍ و صلا إلى 0 الذات. 


والإدراك الحسي قائم لق البشر (بصفتهم بشراً)ء ٠‏ لهذا درت 
إلى مستويات الوعي (بشكل مستقل)» فمستوى العمل/ الملكية لا 
ينتج سوى وعي بالعمل (والملكية)» وهو وعي حسي فردي 
زافو المباشر)» يتحول في المستوى الثاني إلى وعي حسّي 
جزئي» وهو وعي بالاستقلال والتناقض بين الطبقات (وبالتالي 
فهو يتضمن الوعي الفردي)» لكنه لا يتجاوز الاققتصادي» وهو 
هنا (كما في المستوى الأول) متوافق مع الهوية؛ بمعلى أنه متك 
في الأساس» الذيع هو: ملكية/ عمل.» وملاك/ عمال» ومختلف في 
"اللامساو أة" (المحددة هنا بتحسين الأجر من طرف». وضغطه 
دوه رت شين نس نفد نك يو دراجة الورحم 
الاختلاف.لكن الاختلاف هنا لا بد ان يلور إلى تضاد. 
وهنا ننتقل إلى المستوى الثالث حيث يتحول الإدراك الحسي 
الي" عفلك”" (الكلي). لكنه ناقص هنا لأن الانتقال إلى المستوى 
الثالث» كما لاحظناء أفضى إلى سيادة طيقة هي التي امتلكت 
الكلى (وبالتالي امتلكت "العقل"). بمعنى أن الانتقال من الحسي 
الفردي إلى الحسي الخرنئ (الفهم) إلى الكل تحقق لدى الطبقة 
المسيطرة فقطء أما الطرف الآخر في التناقض فلم يتجاوز وعيه 
مستوى الفهم (الخزتى). وهنا يصبح "العقل" المسيطر هو 
اعكل" الطرقة المعويطر ٠:‏ (اي الدولة). رانصكع عضن الشادي 
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في تعبيرها عن كلية المجتمع من جهة وعن "ذاتها" من جهة 
أخرى. وبالتالي ليحمل تناقضه الدانئ (كما الدولة), فهو "الوعي 
ع و ل ا را ا 016 
إنه الوعي الذدئ يعيد إنتاج "الوعي الجمعي' ' وفق مصلحة الطبقة 
الس ة. وهو هنا يغدو سبباً بعد أن كان نتيجة (كما الدولة). 
وهو متحرر من الدولة (والطبقة المسيطرة) بالتالي ومندمج فيها 
فى الوقت نفسه. 
إذن» سنلاحظ أن الذات هنا (أي الدولة والفكر) متحدة في 
هوية وااحدة: تتظيمن الاختلاف» حيثت ان كلد مين الدولة والفكر 
شكل تركجا بتض هن الهوية والاخ تلاق المتبار إليه في 
المستويات الأدنى من جهة» وكذلك فإنهما يتحدان معاً في تركيب 
هو الذات نفسها ويتضمن الهوية والاختلاف (أي الوحدة فى 
اعادة إنتا- ج المجتمع؛ والاختللاف في الصيغ) وهو ما يفضي إلى 
علاقة شائكة بين الدولة والفكر (وربما يمكن القول إن اتساق 
الفكر وفك يؤسس لهذه العلاقة قة الشائكة» نتيجة عدم اتساق 
وهذا المركب يجعل انشقاق الفكر ضرورة:» وهو انشقاق الفكر 
على دائنة ربالكاى التنقاقه على الدونة مضي أن الاحنادقة 
المتحد مع الهوية في الفكر يتحول إلى تضادء يقود إلى تناقض 
في المركب دولة/ فكر. اي مركب الذات» لتحقق "انسجاماً 
ملفا" عدر “طرد" السل الداث تشكل اتا محرنق لكني 
تحمل في نحو فها:تنافكن الفيسار يونا لاني انها الضدٌ المقابل ل 
"الضدّ" في المستوى الاجتماعي ولكنهما منفصلان» فالذات 
منفصلة عن الموضوع. الذي هو في اتحاد في هوية واحدة في 
المستوى السياسي (الدولة). 4 وف شكلها الأعلى (اتحاد دولة/ 
فكر)؛ حيث إن مستوى الوعي في هذا المستوى (الفهم) متحد في 
المستوى الأعلى (الفكر). وهنا يعون وعي الطيقة "اوقا" 
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متضمناً في الوعي الأعلى؛ الذي اتحد مع الدولة في هوية واحدة 
كما الأحظنا سانقا. 
هذه الإشكالية هي. ربماء في أساس تصور هيغل حول "نهاية 
التاريخ". حيث الدولة هي المطلق. ولكن وفق ذلك تكون 
الصيرورة قد وصلت نهايتها لكي تستريح. وهذا مناقض لمنهجية 
هيغل. وهي المسألة التي لاحظها ماركس» وأكد على أنه انطلاقاً 
من منهجية هيغل قام بكسر هذه "الدائرة المغلقة",» وهو كسر 
روي جل ال فالصيرورة هي المطلق (وليس 
الدولة كما أكد هيغل)» والحسرورة تسو ل .من كوانيا ويطلفا الى 
نسبي في حالة توقفهاء وهنا تدمر مقولة المطلق/النسبي (وحسب 
هيغل اللامتناهى/ المتناهي)» فاللامتناهى ليس حذا للمتناهى 
حسب تأكيد هيغل بل إنه يحوي في جوفه المتناهي!9)؛ كذلك 
المطلق يحوي النسبي في جوفه. لهذا يجب أن ” تستمر الصيرورة. 
ويمكن تحديد ذلك منطقيا وفق ما يتضمن جدل هيغل. ولا شك 
ات ا ِ كا تالكر وساي 
! قف" الجدل» حيث إن الفكرة الشاملة هي "إغلاق للدائرة" 3 
م له 
0 الداتن ا الإاتحاد مع لامتناه. ويتمظهر ذلك بشكل 
في اعتبار الدولة هي التمثيل للفكرة الشاملة التي هي (كما 
0 ادص لحري في جوفها كل العناصر (والتناقضات) 
السابقة» وبالتالي تحوي تناقضها الذاتي (كما أشرت سابقاً)» الذي 
ينزع بدوره إلى الانشقاق (السلب)» وبالتالي فقد حوّل هيغل 
الفكرة الشاملة وتمظهرها (أي الدولة) إلى "هوية صورية". 
رسكن إن ادج كد ساد جل مل 1 لين 
العلاقة بين السبب والنتيجة. فكما لاحظنا أن الدولة هي النتيجة 
لتحقيق تركيب أعلى ؛ في المستوى الاجتماعيء لكنها تتحوّل إلى 
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ا لشاملةا"!» الي هي سبب استقرار كلية 
المجتمع. لقد بدأ من صورة المجتمع في "المرآة"؛ فبدأ من 
0 أي مقلوب الوجود الحثيقين - ليصل إلى . العيني 
الأعلى" الذي عد ين الذكر» امنيح يع سن لطر 16د 
المجتمع وإعادة إنتاجه 

ولقد أشرت إلى تحوّل الاختلاف في المركب الأعلى إلى 
تضاد عبر انشقاق الفكرء مما يفرض حسمه. وهذا هو مركز 
"الكسر" الذي أحدشه ماركس في دائرة هيغل.» ٠أي‏ تحويل 
الانشقاق إلى فكر بديل. فقد خرج من الذات (وهنا الفكر) 
نقيضها. ال ل ان 
ا يدا 5 

هنا نعود إلى المبنذأء قد تحؤل التراكم الكمى إلى تير توعي. 
ا ا ا 
التغير النوعي انقلبت النتيجة إلى سبب» وهاهي تعاود فعلها من 
جديد؛ء لكن في صيغة أرقى. ففي هذا التغيير النوعي اتحدت 
الذات (الدولة/النكر ) والموضوع ر(الذي .هر .هنا المجتمع القائه 
على سيطرة ة طبقة): وبالتالي اتحدت المستويات الثلاكة في هوبة 
واحدة (وأقصد الملكية/الطبقة المسيطرة/الدولة). ٠‏ لكنها تتضمن 
انعا الذي هو مبعثر في المستويات الثلاثة (أي 00 
وهنا يكون تبلور التضاد في المستوى الفكري أساس عملية 
توحيدها لتشكيل مركب الذات/الموضوع (الذي هو هنا الحزب 
السياسي). لكن هذه العملية تفرض العودة إلى المباشر. وهذه 
العودة التي كانت دائرية في الفريضة (أي المجتمع القائم في كل 
مستوياتهء والتي تعيد الدولة إنتاجه)» تبدو في السلب كسراً لهذه 
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الدائرية» لأن العودة إلى المباشر تتضمن كل مراحل الفكر 
السابقة مكونة في تركيب جديد هو الفكر البديل (إنها عودة من 
نقطة أعلى)» الذي هو سبب تشكيل "دائرية" جديدة. 

لكن لكي يحقق الفكر ذلك يجب أن يصيغ "ذاته"متضمناً 

كو حل الو عي السائقة) سالتطدق يدن أنه السلب (أي الفكر 
البديل). ولا كفي .إن صياغة "الذات" تيد مر أي من 

مقولة الملكية/العمل» لضم اخ الفكر 0 بأساس | 
ومركز تناقضاته (وهذا ما فعله ماركس) لتوضيح أن المسآلة 
الاستغلال من أجل حسم التناقض بين الملكية واللاملكية من 
جهة. ؛ واللاعمل/ والعمل من جهة أخرىء عبر إلغاء الملكية 
(ولقد أشرت إلى صيرورة الملكية/ العمل آنفاً). وأشير إلى أن 
الحبية كد انطر و دوابالتالى فهو :يبلت الواقي لكن الذر كيب يقر طن 
الانتقال إلي 0 الأعلىء ويتعلق باعطاء الصراع الطبقي 
مضامين أعمق من المستوى الاقتصادي. بمعثى ان حسم 
التناقض في المستوى اللاققتصادي (الذي هو متضمن في المستوى 
الاجتماعي) يفترض حسم التناقض في المستوى الاجتماعي؛ أي 
الكاء: يعبط رد كلق الف كن وفنا تدر و عله كسيالة هو 
على السلطة (أي على الدولة)» حيث إن الطبقة المسيطرة هي 
جزء من مركب هو الدولة الطبقية» بمعنى أن الذات والموضوع 
لبه كا د د و الكدة 
التشيونة الحو كلقن الضمان 0 6 0 
التعليم..) هو المباشر هناء فإن حسم التناقض الأول يفرض 
التأكيد على أن تحقق ذلك يفترض تغيير النمط 
الاقتصادي/الاجتماعي. وهذا يطرح مسألة حسم التناقض في 
المستوى السياسي من أجل إعادة صياغة مجمل التكوين. وهنا 
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يتحول وضع الدولة من سبب في إعادة إنتاج النمط بمجمله. لعن 
ا د ال لي 1 اف ل 
إلى ضده؛ قبل أن د يتحقق التركيب بعودتها إلى الدور ذاته.» لعن 
في صيغة أرقى). ' 

وبالتالي فإن تحقق ذلك يفترض اتحاد الذات (الفكر البديل) 
والموضوع (الطبقة في ذاتها) في تركيب قادر على تعميق 
التناقض الطبقيء» وهذا التركيب هو الحزب السياسي. وهنا 
يصبح التناقض بين "ذاتين"» يتضمن كل منهما عناصره الأولية 
ويتحول الانشقاق فى الفكر إلى انشقاق : في المجتمع. ٠‏ يفضي إلى 
تركيب جديد يتمثل في "إحادة صياغة" الذولة لكن انطلانا مر 
أنها تمثل المجتمع عموماً من جهة وتمثل طبقة من جهة أخرى. 
ارك ابعر اتات ةر مع لغير امكيهو 6 . ويجب أن 
ذاته (الذي أشسرث إليه انفاء لكن في سميغة أرقي فينا اللي 
المسيطرة ليست أقلية وليست مالكة لكنها طبقة؛ ممايبقي 
التناقض بين الجزء والكل قائماًء الذ ي يحل فقط حين تصبح 
الدولة ممثلة المجتمع ككل (أي 0 الطبقات)» وهنا يتحفق 
الكل المطلق الذي يلغي ذاته. 

لنلاحظ هنا أن هذه النتيجة لم يكن من الممكن التوصل إليها 
إلا على ضوء جدل هيغلء. وهنا تكمن قيمته» ودراسة العملية 
النشوئية (الصيرورة) سوف توضح ذلك. 
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(7( 
العملية النشوئية 
(الصيرورة -1) 


5 أشرت سابقاً إلى مقولتي الملكية والعمل» واعتبرت أن 
العمل حين يصل إلى مرحلة ينتج فيها فائضاً فإنه يفضي إلى 
سلب العملء لينشأ تركيب منهاء أي الملكية؛ الت 7 تتضمن العمل 
في جوفها. 

لكن لا يتحفق ذلك دون توسطهء الذي هو وسيلة الإنتاج. 
فالملكية تتعلق بوسيلة الإنتاج» العمل قو حمل في وفييلة | ساح 
وبالتالي فإن انتقال اللاملكية إلى ملكية يتعلق بهاء ولهذا فمن 
يملكها تعمل :وس يعفل ل" رملكها. 

لكنء في العملية النشوئية» سنلحظ تغيّراً في وسيلة الإنتاج» 
فالأوّلي هنا يتمثل في ما يمكن أن يسمى ما قبل العمل» حيث تحدد 
المجهود الإنساني في توفير وسائل المعيشة مما هو موجود 
(المباشر)». وفنا لحب والح أن توح الي وهنا نلمس 
المرحلة "الطبيعية" للإنسان» حيث كان خار< جا للتو من "وضعه 
الحيواني": ولأنه لم يعد حيواناً (أي غدا إنساناً بفعل العقل) فقد 
عمل على اكتشاف أساليب أفضل لتوفير حاجاته. هذه الضرورة 
فرضت عليه تطوير أدوات تساعده في الصيد والجمع (إضافة 
للحاجات المباشرة). 

لقد كان الإنسان حيواناًء ثم انشق فتأنسن؛ وهو الآن في تضاد 
بع الحسيوان رالسنء وبالكالى كان كعرور نا أنريشا الترفيت 
المتمثل في تعايش الإنسان والحيوان»ء وهي مرحلة استئناس 
الحيوان» ليشتق منها الرعي "كعمل". كما كان الإنسان ملتصقاً 
بالطبيعة في مرحلته الحيوانية وهو الآن يغتصبها (الجمع)» 
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وبالتالي كان ضرورياً أن ينشأ التركيب المتمثل في الزراعة؛ أي 
العمل في الطبيعة 

وإذا كان الاتساق قد جدا بتطوير الأدوات من أجل القنص 
والجمع فهو الآن بحاجة إلى تطوير الأدوات الت تساعده في 
الزراعة. لأن استئناس الحيوان جعل الحاجة لتطوير أدوات عمل 

يد غير ضرورية:» بينما زادت الضرورة لأدوات العمل في 

الذوراعة ولأن العمل أساسي في الزراعة فقد نشأ التركيب بأن 
كانت هي وسيلة الإنتاج الأساسية» متضمنة تربية الحيوان 
ا ال 
نشقاق وليس نمطا سابقاً للزراعة(19). وسنلحظ دوره تالياً)» 
ا للم ا الزراعة. 
سنلاحظ هنا أن الصيد كان المصدر الأساسي للمعيشة أما الجمع 
فكان رديفاً. لكن هذا الوضع انقلب إلى ضده؛ حيث أصبحت 
ارزر اع كس اللسس لاقت التعسة رار شير فا وبالتالي 
فإن هذا الانقلاب تحقق بتوسط العمل» وإذا كانت وسيلة الإنتاج هي 
توسط العمل والملكية فقد أصبح العمل هو التوسط في تحديد وسيلة 
الإنتا 

0 الزراعة نشأ الاستقرار وأصبح ممكناً نشوء الفائض 
وبالتالي الملكية. اليكون العمل هو توسط نشوء الملكية أيضا. أما 
الحرفة (صنع أدوات العمل والأدوات الشخصية) فقد نشأت 
متحدة ة مع الصيد والجمع» لكنها انفصلت وأصبحت مستقلة نتيجة 

إذن» لقد انشق الرعي عن الزراعة من جهة. كما انشقت 
الحرفء ولقد نُضمنِت في التركيب الأعلى؛ أي عير تشكل الدولة 
على التضدل كليفن ار عي والدر فو الزراهة راي انفصال في 
إطار الوحدة), »٠‏ وبالتالي أصبحت وسائل إنتاج متحدة (ومتفاعلة) 
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في إطار الدولة؛» وفي إطار هيمنة الزراعة. 

لكن توسع الاستقرار من جهة» وتطور الحرف (على ضوء 
انستذدليا) من جه احرى انحبيا إلى "ليمش" الر غي؛ لكن 
بالأساس انقللاب العلاقة بين الزراعة والحرف. حيث أصبحت 
الحرف هي وسيلة الإنتاج الأساسية والزراعة رديفاً. وفي هذه 
الخطوة تحققت 5 ت انتقالة حاسمة» حيث كان العمل في الزراعة 
مباشراً لكنه أصبح الآن يمرّ عبر توسط هو الصناعة. لعن 
المسألة الهامة هنا تتمثل في أن الصناعة أخضعت الزراعة 
مص سس 5ك د م 0د 
وبالتالي أصبحت الوحدة هنا داخلية (الهوية والتميز). لكن 
تمنادح طريعة الاسكاق افتا عير تكن النكلان الر سما 
العالمي» حيث وحّد بين الصناعة والزراعة؛ لكن ككيانين 
منفصلين (المركز/الأطراف). 

يمكن أن نستنتج أن تربية الحيوان كمكمل للعمل الزراعي 
كان الشكل الأولي الذئ أصبح النمط "الطبيعي". الذئ أصبح 
واقعاً بعد قرون. كذلك فإن العلاقة "العضوية" بين الصناعة 
والزراعة في المراكز الرأسمالية هي الشكل الأولي الذي يجب 
أن يصبح هو النمط "الطبيعي". فالتركيب يفرض أن يستوعب 
السلب في جوفه (هنا أولاً الرعيء وثانياً الزراعة). وبالتالي فإن 
اللرتكيد عر المسترين الأعلى مع بقاء الطرفين منفصلين يحتوي 
تناقضأء يفرض أن يحل عبر تركيب أعلى. 

سنلاحظ كيف حل تناقض الزراعة/ الحرف. قلت إن حل هذا 
التناقض قد تحقق عبر مستوى أعلى (أي الدولة)» وفي هذا 
ا ا ل ا ا ا 
الاققصادي) يقوم عل انفصال كل منهما (المدن/الريف). وفي 
هذا التركيب كان من غير الممكن حسم التناقض (وهنا ندخل في 
مسألة وضع الدولة المعثّرة عن الطبقة المسيطرة الإقطاعية 
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هناك وهو ما أشرت إليه سابقا). لهذا كانت الضرورة تفكك هذه 
الوحدة من أجل إعادة تركيبها في صيغة جديدة. وأوروبا في 
القرون الوسطى مثال واضح في هذا المجال حيث إن استقلال 
الحرف قد تحقق على ضوء غياب المستوى الأعلى (أ ي الدولة). 
حيث لم تستطع القبائل تكوين دولة؛ ليتشكل تكوين يفوم على 
انفصال الخرف ‏ المتيرع رة فى المدن), عن الرديتف (المفضت 
أيضاً إلى إقطاعات مستقلة). ونشوء الحرف هناء في هذا الوضع 
"المتخلف" لا يفسّر بذاته؛ بل يفسر بالاستمرارية لتاريخية 
ل ا ل ا ا اواك د 
كانت في الشرقء فقد وفرت لها استقلاليتها (ضمن التكوين 
المفتت)» أن تتطور في مدن مستقلة. بمعنى أن الانفصال بين 
الزراعة والحرف وصل حذه الأقصى. لكن هذا التضاد أفضى 
إلى نشوء ترقيب أعلى» حيث إن تطور الحرف كان يفرض 
سّع السوقء لكن هذا التركيب كان يفرض توحيداً في المستوى 
الأعلى (الدولة). ولأن الحرف كانت القطاء امد 7 
التضاح الجها. (غير ا النقدي. الإنتاج للاستهلاك): فقد 
تحقق التوحيد في إطار هيمنتها. لكنه توحيد يقوم على الانفصال 
رهد متك ترس لكل بصو الكرت إلى من 2 هو لدي 
أفضى إلى التوحيد القائم على التمايز وهو ما أسس لنشوء النمط 
الرأسمالي الى قام على أساس توسعي (استعماري)» » لكنه قام 
على أساس انفصال الصناعة عن الزراعة في الإطار العالمي. 
إن مستوى تطور الصناعة هو الذي فرض هيمنتها على الزراعة 
فى المراكز لكنه غير قادر على الهيمنة عالمياً على الزراعة. 
فهل إن تراكم تطوره سيفضي إلى ذلك؟ 
هنا نلمس مسألة هامة» وتتعلق بفيض الإنتاج في كل من 
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باعادة الاج البشر: 811 0 0 0 0 
خيت لوسغ الأرض المزروعة طبرو هنا لعز هذا تديم 
حرطن "تقليص' ' وسائل الإنتاج وبالتالي لس" توسيعها. لهذا 
الدمج عي مدي ل 
ل "اليف 0 
لا يتحقق عن طريق المستوى الاقتصاديء أي عن طريق دور 
0 الفاعل (أي ) الرأسمالية), فإن الحل يقوم على « سداق 
فاصين 0 لكنه يقود حتماً إلى نفي '"وحدة العالم" (انطلاقاً 
0 لكن تحقق تحقة لساك ]| العودة إلى الأصل (وحدة 
العالم)» لكن في تركيب أرقى (الأشتر تراكية هنا). 

2- إن الاستقرار عبر "كله 1 ف" الزراعة. أفضى إلى نشوء 
9 الذي أشي لنشوء الملكية» حيث أصبح من الممكن أن 
يتحول الى "ماد دة" مبادلة. وبالتالي نشوء النقدء ومن ثم تحوله 
إلى "شيء نوعي". هو السلع. لكن لا الملكية» ولا النقد كان 
ل را فكما نشأت 
المبادلة (المقايضة)» تقمانة كا وأيضاً التمايز الاجتماعي. 
كن تكودها الى "الحو دواخي كان احرمن شرع الحو وهنا 
غدت الدولة ضرورة؛ أي غدت ضرورة لتمظهر ما هو "كامن" 1 
وسنلاحظ هنا أن المباشر الذي بدأنا منه (أي الملكية/ العمل) هو 
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الأساس النشوئي لمجمل التكوين أيضاً. وبالتالي فإن "العمل 
الفائض" هو الأساس النشوئيء كما هو أساس أي تكوين قائم. 

إن تحقق الاستقرارء والتحول إلى العمل الزراعي» أفضى إلى 
"انقلاب" المساواة (في الإطار القبلي) إلى لامساوأة» عبر تميز 

فئة (هي الأرستقراطية القبلية). وهذا التناقض حل عبر السيطرة 
على قبائل رد 00 القبيلة إلى "فئنة" مسيطرة . لكنها 
تتضمن التمايزء لتشكل الدول أي تكتمل الدائرة» بمعنى أن 
اكتمال الدائرة قائم منذ تشكل الدولة. وهي تتشكل بالأساس 
كتركيب أعلى لتكوين» وبالتالي ل"تحل" تناقضاته» وفق صيغة 
محددة . لهذا فان فكرة "نهاية التاريخ' اك 
وسنلمسها في الوعي في مراحل مختلفة (في الدين مثلا)» لكنها 
كانت تنكسر دائمأء ليعاد تشكيل الدولة من جديد؛ء وفي صيغة 
أرقى باستمرار (وأحياناً في صيغة أدنى). 

وما أودّ الإشارة إليه هو مسألة الكسر هذه. فهل هي طارئة؟ 
"خارجية"؟ أم أنها نتاج واقعي؟ أي أنها نتيجة تفجر التناقضات؟. 

بالاستناد إلى ما قلت سابقاء فإن التناقض الداخلي لا يعود إلى 
كسر الدائرة إلا بتشكل ذات مضادة للذات المهيمنة. واف السياق 
النتسونئ فمثلا حكل أن هذه "الذات الع" لم تتمظهر» لأن 
انشقاق الوعي لم يصل إلى بلورة بديل (وهذا ما سوف نلاحظه 
لاحقا) لهذا تحقق الكسر منا لخارج» حيث إن التناقضات 
الداخلية كانت تفضي إلى تختّر المجتمع وضعف الذات (الدولة)» 
واتككهاء ميا سنت ادل مسف أي لم 1 0 
لكي تددن ا اي ا م 
ذلك لدى القبائل الإغريقية التي سيطرت على اليونانء» لكنها 
كانت في حالة خضوع "نار حي" ' والخارجي هنا تعني البقاء 
خارج سيطرة الإمبراطورية» وفي الوقت نفسه تدفع الجزية لهاء 
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أي للدولة الفارسية القديمة. ومن ثم سيطرت على الشرق إلى 
ل ا ا 11 
أنقاض الإمبراطورية الفارسية والفرعونية. كذلك الرومان الذين 
بدورهم كانوا في حالة خضوع "خارجي" للإمبراطورية 
القر ماف فسن كد سير نك يلي ار كن امقر اطور ينه البو دانية 
لتوسس الإمبراطورية الرومانية» وهكذا القبائل العربية التي 
خضعت لنفوذ كل من الحبشة واليونانيين والرومانء لكنها 
سيطرت على المنطقة الممتدة من الصين إلى الاندلس. واخيرا 
الأتراك» الذين أفضى تفكك الإمبراطورية العربية إلى تحررهم 
من سيادتها ومن ثم تأسيس الإمبراطورية العثمانية). وهذه هي 
"العيورة” فى العو كلة انالف لثر أشمال ة وسدلك يكن القوك !د 
الكيير نكر .عير تناقطن الشمط الزر اغعى روا "السمط الن حوري" 
المنشق (أي راي الذي لم قخسع لالسات السسط الرراعي الدولة. 
وكملحق اقتصادي للزراعة -) وفكرة ابن خلدون هامة هناء فهو 
يفكت في :هذا الغزو الدوري للقبائل وتأسيسها. "الحضارات", 
لكن ابن خلدون نظر إليها من زاوية دائرية (أي أنها عودة على 
بدء)» دون أن يلحظ التطور التراكمي الذي تحققه. فهذه العملية 
تجعل التطور يمر بانقطاع» حيث ينشأ السلب. ٠‏ أي الدمار» فالقوة 
المسيطرة الجديدة» هي أدنى فى التطور من التشكل القائم» لكن 
يعاد الشكين فى ترك جني لمي مجمل الساحير السابقة. 
وبالتالي يعود مسار التطور بعد انقطاع (هنا نلحظ أن التطور 
يقود إلى ضده» اي الدمار ليتحقق تطور أعلى). 

هده التملبة نوز كن الست رانك لل هناها الاقضسين. 
فالزراعة تتطور إلى مرحلة استنفاد دورهاء وبالتالي انهيارهاء 
والحرف تتطور إلى مرحلة لا تعود قادرة على التطور الأعلى؛ 
لهذا كهاره و لنكن سل إلى ف ١ن‏ لصن . يللب إلى الضد 
(ربما من هنا يمكن أن نفهم موقع ابن رشد).» وبالتالي يصل 
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الدور التطوري "للقبائل" إلى حذه الأقصى» فينقلب إلى دور 
تيراي (وريصا فت اع شزواك لترائجة والسشول؟ ذا ؛ ومن ثم 
لترك) 
اول الى تدميق م 0 
والزراعة والحرف)؛ ثم حاولت من خلال الهجمات المتكررة 
عر ا سواط را از لكوت و اسه لع يكشدية الكوينة اده 
الفشل إلى لكوت تكوين مفكك قائم على "نظام الإقطاع" (إمارات 
إقطاعية ذات طابع ريفيء تستند إلى الاكتفاء الذاتي "الاقتصاد 
الب 01 وهذه العملية. أيضاً كانت تعيد انتا- ج التكوين ذاته؛ 
في شكل مطور أولأء م في شكل منحطء وهو التكوين القائم على 
الر عوي" ٠‏ والذي كان ينفى من قبل هذا الأخير» كان يقود إلى 
عودة الى الأخل (أي الممظ الزواقي) مطور أء زهي العفلية 
اك لج لاط ا م يد 
كان النمط الرعوي ينفي فيها ذاته بذاته. 

قلت إن التناقض في النمط الزراعي ثلاثي» وأقصد التناقض 

0 والرعي مريخيهه 00 0 من جهة 
عير "كسر دائريته"؛ وأن 3 9 (الطبقي) 0 
إلى ات النمط الرراعتى العيمن, 00 “سمط 
الاقتصادي».حيث يستتد إلى المواد الأولية ان 
السوق الذي يوفره له النمط بمجمله. وفي المستوى السياسيء 
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0 الوك امد 5 
التركيب احتفظ بانفصال كل منهما. مما أفضى إلى تناقض وجد حلّه 
ما ار ل ا ار 
وهنا سنلاحظ أن الكسر قد تحقق داخلياً (أي من داخل التكوين) لكنه 
يتضمن الخارجي (كونه تحقق ليس نتيجة تناقضات النمط ذاته. أي 
الصراع الطبقي فيه) واتخذ شكل تحوؤل في دور الذات؛ أي الدولة 
(إنكلترا وألمانيا) ويمكن في وضع انكلترا الميل إلى القول إن الذات 
- الدولة - حيدت نفسهاء مما سمح للحرف أن تسيطر عفوياً على 
الزراعة) أو شكل الثورة (فرنساء وسنلاحظ هنا كيف لعب الصراع 
الطبقي دور رديفاء بشكل مباشر). 

إذن» لقد بدأ التكوّن داخلياً (في القبيلة)» ليفرض نفسه خارجياً 
(القبائل الأخرى, ثم الدول الاخرى)؛ وق كر كرد داخلياً لكن 
واذا كانت القبائل المسيظرة ة تُخضع القبائل/ الأقواد الأخرى نين 
إطار دولة واحدة (امسراصوزية مما كن يخشكيا اللدائرة 
المغلقة" وبالأساس للنمط الزراعي المسيطر (إخضاع الرعي 
لأليات الاقتصساد الزراعي). “فجان الرأسمالية» الخورة الأمم 
خارجياً (عبر الاستعمار أولآء ثم عبر السيطرة ة الاقتصادية)” 
بمعنى أن حدود التوسع الصناعي ارتبطت بالحدود القومية» مما 
كان سعف : بالتدل السلع ورأس المال دون الصناعة. الأمر ادي 
فرض نشوء تمايز بين أمم صناعية» وأمم زراعية (يمكن 
ملااحظة الشيء ذاته في لز اسفالية الأولىء حيث تمركزت 
الصناعة في المدن. ب وهذا التمايز ينشأ عن إمكانيات التوسع 
الصناعيء وبالتالي حدوده؛. والسبب الجوهري هنا يتعلق بالفارق 
في الإنتاجية بين الزراعة والصناعة. حيث إن التوسع المستمر 
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في الصناعة يفضي إلى نشوء السلبء وأقصد تدمير الصناعة 
ذاتهاء لأن فيض الإنتاج يفضي إلى ربحيه أقل» ثم إلى تلاشي 
الربحية. هذا سر سداد الصا القوحي الدون فى شار فط 
اقتصادي عالمي ويمكن القول إن الرأسمالية نمط عالمي وغير 
عالمي في الوقت نفسه». وهذا هو جوهر تناقضها. 

لهذا تاسست عالمية النمط الراسمالى كتركيب يوحّد الصناعة 
والزراعة» في إطار هيمنة الصناعة. لكن هذا التركيب يقوم على 
الانفصال وهو كذلك في المستوى السياسي» حتى في شكله 
الأولي (عبر الاستعمار) حيث ا المستعمرات للنهب 
الاقتصاد ي (لآليات 0 0 ل 
السيطرة الاقتصادية» وهي مستقلة سياسياً (أي شكلت دولاً 
مستقلة). لهذا اتخذ التناقض بين الصناعة والزراعة شكلاً جديداء 
تنزع فيه الزراعة إلى اإلغاء ذاتهاء والانتقال إلى القطب الآخر 
(الصناعة). وبالتالي فإن كسر "الدائ فرة" في إطمار النمط 
العطة الني هي العززاك. الستداعية). لكنه يتضمن الداخلي ( 
يتحقق في الدول المستقلة) أولا. وسنلاحظ هنا أن الذات (الدولة) 
قوية في المراكزء وبالتالي فإن التناقضات الداخلية فيها عاجزة 
عن تحقيق كسر "الدائرة". بينما دورها في إطار عالمية النمط 
كتهت . (وهذا يفرض تحليل مجمل تكوين النمط عالمياً. 
لمللاحظة هذه المسألة) لعن لكن "الذات" في المحيط ضعيفة (وهنا 
أيضاً يمكن تحليل تكوين البنية الداخلية)؛. مما يسمح بكسر 
"الداذ ئرة" هنا (هل يمكن مقارنة ذلك بوضع المدن في القرون 
الوسطى الأوروبية» حيث حققت استقلالهاء وبالتالي سمحت 
بتطور الحرفء قبل أن تنزع ل"تعميم' ' نمطها؟), » وهذا كسر 
داخلي (إنه كسر جزئي يتخذ طابعاً كميا)» في المحيط. لكن كيف 
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02 يبك بكر يه كر بصم 
"الالفصال 1١‏ التاه" 0 اللخيطا” كي ده 0 5 
داخلي اود عق السطور الصناعي؛ ار 01 
النمط الرأسمالي؛ الذي يؤسس لنشوء تركيب جديدء يقوم على 
"الوحدة العضوية". 

وإذا كانت الأطراف في المجتمعات الزراعية تهيمن على 
المراكز (بالقوة)» وإذا كانت الهيمنة تتحقق داخلياً في الرأسمالية قبل 
الهيمنة على الأطراف (بالقوة)»فإن التركيب الجديد الذي يهيمن 
داخلياً أولاً (بالقوة) يطرح مسألة العالمية. أي كيف "يعمم" عالمياً؟ 

الان» سنلاحظ أن "كسر الدائرة" يتمركز تاو تكبا في المستةو 
السياسي» فهي أساس كسرها لتحقيق تطور تراكمي في مجمل 
النمطء كما أنها أساس تحقيق قَبة التغير النوعي (الانتقال من نمط إلى 
آخر). وإذا كان العنف هو شكل تحقق ف ا لي 
السابق للرأسمالية» فإن تحقق التغيّر النوعي كان "سلميا" (إنكلترا 
وألمانيا ا 00 
هنا أن الحفاظط 9 التكوين 0 في اعادة 50 اده 0 - 
ماين دوز النولة في النمظ الوا عع » خوة إن الاتحاد في إطار 
الانفصال بين وسائل 0 ا الرعيء 0 يؤسس 
امن استبداددة الدو له 0 د 0 الفط 0 0 


قام» ؤ في في المدر اكز : في المستوى الاقتصادي أي عبر الكل" التناقض 
00 


في المستوى الاقتصادي (بمعنى أن المستوى الاجتماعي أصبح 
تركيبا يتضمن اقفر الاختكف)؛ من خلال كدر الاجر 
اكتمل تشكل النمط الرأسمالي). لكن في إطار النمط الر 0 2 
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(8) 
الوعي والفكر 


(هيغل وماركس -2) 


3- أ- منذ أصبح الإنسان كذلك بدأ يفكرء ولا شك في أنه 
بدأ يفكر في المباشرء. أي كيف يوفر طعامه؛ وبهذا طوّر أدوات 
الصيد والجمع» لكنه أيضاً بدأ يفكر في "عالمه". وبهذا تراكمت 
لديه ذخيرة من "العلوم"» و"الفكر" ؛ و"الأساطير» وهو هنا كان 
ضيف د انرق يفكر ذم الشلو هر الطبيعية. وتحولاتهاء أي أن 
الوعي كان مكملاً "للعمل" (ما قبل العمل)» ولذلك كان وعياً 
تعد لكن نراكم لوعي اننضى إلى تلو مخزرق اأغلمي" زاى 
كل ما يتعلق بحياة البشر م عاص 1 0 
ل اا ا وهو ما أفضى إلى نشوء 


"أطباء البروح والجنيد. معأ وغدا لهم مكائتيم الأجتماعية 
الى عمل دوي ودر هدر 

ركم تور "ماق العدن الن لمك تسو لمق اللاقتى 
كذاكه لتكت امس ذلية انكر ووالتالي) ستتدلية الس الذي 
تعمل فيه. ومكنلخظ أن الوعي اللحني هو الذي ناك فين :هذه 
المرحلة. لكن منه تطورت العلوم الطبيعية (الطب» الوتصية 
الفلك والحساب) بعد نشوء المجتمعات الزراعية من جهة» والدين 
والفلسفة من جهة أخرى. ولقد بدأ كل منهما (الدين والفلسفة) 
ملتصقاً بالطبيعة» وبالتالي عبّر عن وعي حسّي. ولا شك في أن 
تأثير الأسطورة و"العلوم الطبيعية" في الفلسفة والدين كان 
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واضحاء في مراحلهما الأولى (اليهودية وبواكير الفلسفة 
اليونانية). كما أن الدين تجاوز التجريد "الناقص" بتأثير الفلسفة 
(وريما العلوم الطبيعية). لكنه ظل حسياً. فاذا كانت الأسطورة 
تفسر الظواهر الطبيعية. بقوى طبيعية "مبهمة". فإن الدين 
ا ل م 
(الأسطورة) أصبح خارجياً ع الدين). وهذه المسألة هي ما 
كرّسته الفلسفة بالتحديد (مفهوم الفاعل الأول/ الإله)» لكن مع 
ماد حظة أن الناسفة جعلت الفاعل: الأول :متحردا إلا يحمل أي اون 
من الراك الحسّي)» بينما انطلق الوعي الحسي من الخلط حيث 
امه على الله كل الوا الحسّي. إذن يمكن القول إن الفلسفة هي 
الشكعل النقي للفكرة» بينما الدين هو الشكل المختلط لذات الفكرة. 
وإذا كانت الفلسفة قد أسهمت فى تغذية الوعى الحسّى بالمجرّد 
(عبر تفاعل الحسّي/ العقلي) فقد انقلب التفاعل إلى تضاد (تضاد 
الحسّي/العقلي). 
هل يمكن هنا ملاحظة تركيب؟ فالوعي الأسطوري الملتصق 
بالطبيعة أفضى إلى السلبء الذي هو التجريدء أي الفلسفة» لينشأ 
التركيب في الدين» الذي هو عودة إلى الطسعة متكتهر التحرية 
(الذي هو هنا الله). لكن هذا التركيب أفضى إلى تناقض جديد. 
حيث إن الظواهر الطبيعية تفسّر بفعل "طبيعي" في الأسطورة:؛ 
نشأ سلبه في الدين حيث تفسّر هذه الظواهر بفعل فوق الطبيعة 
(أي الله). لكن التضاد بين الحسّي والعقلي» المتضمن في هذا 
السب كن ل طن ل كبا دين رخو ما تحن مع فيد تحب 
هيغل العقل هو القوانين التي تحكم العلاقة بين الأشياء. وهذه 
العلاقة هي مؤسّسة الأشياء. ومنظومة هذه القوانين (أو 
المقولات) هي الفكرة المطلقة التي هي الله. وهنا نلاحظ أن هيغل 
مضى بفكرة الله إلى حدّها الأقصىء لتصبح تجريداً مطلقا. وهو 
من جهة أخرى حول العلاقة بين المقولات من علاقة خارجية 
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1 إلى علاقة قة داخلية . وهنا التجريد لا يكرر التجريد 
المستوى 01 من التجريد ب"الفهم"؛ وأسمى تجريده العقل» 
وهما مستويان من مستويات الوعي لديه (والمستوى الآدنى هو 
القت )» وبالتالى تضباد الكتى / العظلى رو هذاء القهم) :افطبي لى 
تركيب هو العقل/11). وهنا اكتمل السلب في تناقض الطبيعة/ ما 
فوق الطبيعة» حيث إن ما فوق الطبيعة يسكن الطبيعة. بمعنى أن 
هيغل هو اكتمال الميتافيزيقاء الذي كان السلب المطلق للطبيعة 
المتضمن في جوفه الحسي والفهم معاً. واكتمال السلب أوضح 
التضاد بين الطبيعة والعقل فأصبح التضاد هو هل أن العقل 
(المقولات) هو مؤسس الأشياء (الموجودات الحسية) أو العكس؟ 
بمعنى أن العتل أصبح هو السلبء كذ طركدة المسألة إذن في 
ماركسء ولقد سلبهاء ليكون التركيب هو "وعي الصيرورة". لكن 
التركيب الماركسي تركيب تاريخي لتناقض الوجود/ الفكر. وهو 
د الذي نشأ منذ سلب الطبيعة بما فوق الطبيعة (أي 
ا المطلقة الهيغلية أسست لنشوء نقيضهاء ٠أي‏ المادية 
الميتذلة الي تطورت إلى الوضعية والاقتصادوية - (والتخصص). 
بمعنى أن تناقض اللامتناهي/المتناهي (أي العقل الذي يتضمن الفهم 
وهو المتعلق بالمتناهى .2 أفضى 0 نشوء السلب» » أي المتناهي 
المستقل بذاته» ويمكن القول إن الجزئي سَلب الكلي. ولا شك في أن 
الخلط بين التركيب الماركسي والسلب الواضعي (المادي)» ٠أدى‏ 85 
الماركسية إلى نشوء تيارات مادوية وضعية (اقتصادية وميكانيكية) 
فيها. والميكانيكية نابعة بالتحديد من الانطلاق من الجزئي» حيث 
تفقد العلاقة طابعها الخدلي: وتتحول إلى علاقة ميكانيكية 


بالضرورة. وإذا كان الفكر البورجوازي عيوما تقولنن في اظاز 
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وفكي (عدري؛ اقتصادوي.. وتخصصي). فقد أصبح هذا الفكر 
جزءاً من التناقض الداخلي في الماركسية. وهنا تبلور التناقض» في 
الماركسية» بين التركيب الذي يمكن أن يطلق عليه "منطق 
الصيرورة' '2 أي الجدل العادي: والمادية الميتذلة بمخت”لف 
تلاوينها (الوضعية؛ الاقتصادوية. وفي كلا الحالتين الميكانيكية) 
أي بين الحسّي (بمعناه الحديث» القائم على التجربة) والعقلي 
(بمعناه الماركسي): بين المتناهي (بالمعنى التخصصي لفروع 
العلوم: الاقتصاد والمجتمع» ٠‏ السياسة ( والفكر (بمعنى منطق 
الصيرورة). وبالثالي نحن إزاءحاحة لتركيب خديده فى 
الماركسية» وهو التركيب الذي يفضي إلى وعي الصيرورة 
بشكل أعمق. 

3- ب- نشوء الإنسان تضمن العمل والوعي (وهو ما 
يميزه عن الحيوان). ولقد صاغ أساطيره (ووعيه العملي) منذ بدأ 
يفكر في توفير طعامه. وهي هنا كانت (كما العمل) نتاجاً 
جماعياًء لكنها أصبحت من اختصاص فئة» هم الكهنة. 00 
الملكية/ العمل أفضى إلى تحقق تقسيم فعلي للعمل إلى عمل 
يدوي وعمل ذهنيء فقد كان نشوء الفائض ضروريا لذلك. وهذه 
الواقعة لا تقود إلى الربط المباشر بين نشوء طبقة مالكة (على 
ضوء نشوء الفائض) ونشوء العمل الذهني. حيث إن هذا الانقسام 
إلى عمل يدوي وعمل ذهني أسس لنشوء فئة مميزة بذهنها. فكما 
أشرت فإن الوعي مرتبط ب(ومشتق من) نشوء العملء ولهذا 
أفردت للوعي حيزاً خاصاً وأنا أبحث في مستويات البنية» فهو 
يخترقهاء وحيث أن كل مستوى يتضمن وعي المستوى الأدنى. 

لكن يجب أن نميز بين الوعي والفكرء رغم أن الوعي هو فكرء 
لكن في شكله الأولي (الحسي)» والفكر وعيء لكن في شكله العقلي. 
والوعي (الحسّي) سابق للفكر نشوئياء لكن نشوء الفكر ارتبط بتطور 
المجتمع؛ ونشوء الملكية/ العملء وبالتالي الدولة. وبالتالي فهو 
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مرتبط نشوئياً بالمستوى السياسيء لكنه منفصل عنه. بمعنى أنه ليس 
جزءاً عضويأ فيه فهو نتاج فئة مميزة» هي ليست فئة متخصصة 

من الطبقة المسيطرة؛ إنها فئة (من كل الطبقات) تعمل بالفكر. ومن 
هنا تتحقق استقلاليتها المميزة. وهي فئة لا تنتج بالضرورة فكراً 
يعبر عن وعي الطبقة المسيطرة» بمعنى أنها فئة تقع خارج مقولة 
الملكية, العكل» وتفيز ها واستقاذلها تاتعان .من هنا 

إذن نحن إزاء وعي يستمد نشوءه من المستوى الاقتصادي 
مباشرة» وفكر ينتج من خارجه وفي انفصال عنه. هنا نلمس 
الانتقال من الحسّي إلى المجرّدء حيث إن الوعي حسّي والفكر 
مجرد. فالفكر (وهنا الفلسفة) هو السلب الذي بدأ رحلة التجريد. 
وكان. بالتالي» بحثا عن وعي الكون انطلاقا من تجريد مفارق 
للطبيعة. وبالتالي كذلك» فهو في تضاد مع الوعي الحسّيء وهو 
مفارق للطبيعة وهو يصيغها عبر التجريد. 0 فإن الفكر يُردَ إلى 
"استقلاليته". لكنه أيضاًء موخود قي لدو ذاتف وبالتالي فهو في 
علاقة بهذا الوجود. 

إذا كانت الدولة هي مستوى التركيب لتكوين ن المجتمع الذي 
يتضمن تناقضاته. ولأنها النتاج المباشر للطبقة المسيطرة. فهي 
تحل هذه التناقضات وفق مصلحة هذه الطبقة. لكن الفكر ليس 
النتاج المباشر لهذه الطبقة. بل هو النتاج المباشر للوجود ذاته. 
وبالتالي فهو متميز "مستقل". وهنا نلحظ أنه نتاج هذا الوجود 
المتناقضء من جهة وأنه تعبير عقلي عنه من جهة أخرىء لهذا 
تقوم علاقة اتحاد (تتضمن التناقض) بين الطبقة المسيطرة؛» ومن 
ثم تعبيرها المباشر (الدولة) وبين الفكر. إل الميستورف الساب» 
هو مستوى اتحاد وعي الطبقة (الحسّي) والفكرء في تركيب هو 
الأيديولوجيا المعبرة عن صيغة حل التناقضات المتضمنة في 
المجتمع. هذا التركيب لا يظهر إلا في المستوى السياسيء» عبر 
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لدولة هي أداة الطيقة المسيطرة. والفكر يدوع" 00 
المباشر للأساس - إلى التعبير عن كلية المجتمع (لكن في إطار 
تكوين المجتمع ذاته). لهذا ا والفكر هي 
علاقة جذب ونبذ معا. 

هنا نستطيع أن نميز بين الفكر والأيديولوجياء حيث إن الفكر 
ذو طابع معرفي عام من جهة؛ كما أنه اام ل كا 
الوجود في إطاره التناقضي - يتضمن طابعاً محدداً للمجتمع من 
جهة أخرى. لهذا فإن الفكر يرد إلى أساس طبقيء ل 
سياقه العام يعر عن مصلحة طبقة» كما أن الفئة التي تعمل في 
الفكر لا تُحدّد بذاتها بل تحدد بوظيفتها. واتحاد الفكر مع وعي 
الطبقة يعني إخضاعه لهذا الوعي في تركيب يتخذ نسقأ متماسكا 
وهذا التركيب هو الأيديولوجيا الى تتغذى بالفكر. يشبكل مستمن. 
بمعنى أن الطبقة توظف الفكر. إنها هنا تؤسس تركيباً من الوعي 
الحسّي والفكرء يعمَّم ويفرض من خلال الدولة (القانون» التعليم؛ 
الإعلام) لتُخْضِع الطيقة المضطهّدة لهذه الأيديولوجياء حيث انها 
لا تستطيع أن تتجاوز وعيها الحسّي. ودالمالك بندمح هذا الو عي 
ل في تر كيب تناقطبي, د 
يفرض عليها "تحوير" الأيديولوجيا ذاتهاء لكي 0 وعيها 
ا ا لكي ار و ل 
نلحظ أنها في هذا الوضعء تطرح مطالب إصلاحية). 

والطابع التناقضي للفكر في ذاته» وبينه وبين الدولة.» هو 
أسناسن انشقاقه . ولتكون امكانية اتحاده بالوعي الحسّي للطبقة 
المضطهدة أساس تأسيس إيديولوجيا بديله (وهنا أعرّف 
الأيديولوجيا بأنها المعبرة عن مصلحة طبقية بغض النظر عن 
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لاقي المنطقي). لعن هل أن كل افك 0 بتحقق الانشقاق» 
بحناد حفل أذ الانشقاق تحقق مع نشوء الى ةفق فقد 
تمثل جوهر التذاقض بين الحسي (وهنا الديني) والعقلي (الفلسفة) 
في إطار 9 عر "الحقيقة" 0 وفي هذا 0 0-6 
توماس م مور». 1 
بمعنى أن الحقل له ركو ته قاور على تأسيس بديل» 
كيد ل تلطه اعد على رع ار ند ا هو. وتحديد 
هيغل بأن الفلسفة القديمة عترت عن مرحلة الفهم ربما يشير إلى 
ذلكء» أي أنها تتناول المتناهي. وقوانين المنطق الصوريء 
توضح ذلك (الهوية. عدم التناقض» الثالث المرفو ع ف "| هو 0 
ولا يمكن أن يكون غير أء وأ أو لا أ وليس هناك ثالث)131), 
ليبدو أنه انصتبٌّ على التوحيد المطلق لتناقضات الواقع. وهي 
مررحلة في الويعي لا ا رسن (السدان» بل رطق لشو تر كيو 
أعلى» الذي ناه هيغل "العقل". لهذا نشا الانشقاق هلين ضوء 
مساهمة هيغل بالتحديد» ولقد أشرت إلى ذلك سابقاًء فقد أسس 
التجريد المطلق المتضمن الواقع» أي أنه بالتراكم بلغ حذه الذي 
يجب أن د يفضى إلى التغير النوعي. 

3- جح - هذا النشوء (هيغل/ ماركس) ارتبط بالصيرورة 
اتوراضس كيه ارما ادضانة 
الفكري 1 1 3 اكتمال 0 الفلسفة القديمة م عبر 
التطون التراكمي (في صيرورته الجدلية) للوجود والفكر. وهو 
بالتالي 3 قمة التطور الفلسفي في النمط الزراعيء وبدء التطور 
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التراكمي لمرحلة جديدة. وكما أشرت سابقاً فإن الاكتمال (أي 
وصول الفكرة إلى حدها الأقصى) أسّس لتحقق التركيب. لقد 
نشأت الفلسفة القديمة كسلب للطبيعة» وتبلور فكر هيغل 
(المتضمن الفلسفة القديمة) كسلب للتجريبية (المتضمنة العلوم 
الطبيعية). وسذاكفظ هنا أن التجرهية هى التركيب البطبيعة 
والفلسفة القديمة. وبالتالي فإن هيغل هو السلب لهذا التركيب. 
ماركس هو التركيب الأعلى للعلاقة بين الطبيعة والفكرء» وهي 
علاقة الفكر بالوجود. وهذا تأسيس تاريخيء, بمعنى أنه نتاج كل 
التطور الفكري في النمط الز راعي (وبشكل أعمّ في التاريخ 
السابق للرأسمالية)» وهو أساس تطور تالٍ. وهو هنا منطق وعي 
الواقع» وبالتالي وعي تناقضاته» ومن ثم تأسيس تصور تغييره 
من جهة. وتصور "مجتمع بديل" من جهة أخرى. لكن هذا 
"المجتمع البديل" مؤسس انطلاقاً من ممكنات الواقع ذاته. لهذا 
فإن "الحلم الطوباو ي" القديم» تحول إلى حلم ممكن» وماكان 
يبدو أنه "ا تمه ياه" مؤسس في الخيال» بات يؤسس انطلاقاً من 
الواقع ذاته لداشالي فإن الأحلام الطوباوية انقلبت إلى أحلام 
اقعنه لازال 
إنني هنا أطرح للتساوؤل ذاك الربط الميكانيكي بين ظهور هيغل 

ونشوء الرأسمالية وبالتالي الربط الميكانيكي بين الماركسية ونشوء 
الطبقة العاملة». حيث إن الصناعة كانت بالكاد قد بدأت بالنشوء نهاية 
القرن الثامن عشر حينما صاغ هيغل منطقه» وكانت ألمانيا إقطاعية 
بعد . بمعنى أن التطور الواقعي لم يكن قد تهيأ لسلب فكري. لهذا 
نلاحظ أن نشاط هيغل الفكري بدأ نهاية القرن الثامن عشر أيضا. 
وأنا هنا لا أضع توسّع انتشار الاقتصاد السلعيء وتطور الحرف. 
منذ القرن السابع عشرء في إطار تشكل رأسماليء لأنني أعتبر أن 
نشوء الصناعة (وليس الحرف) هو لحظة تشكل الرأسمالية» وإن 
كان التطور منذ القرن السابع عشر يهيئ لهذه اللحظة, لكن التغير 
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النوعي تحقق أنئذٍ أيطناً . وحتى زمن ماركس كانت الطبقة العاملة 
في مرحلة التشكل (سنلاحظ أن غالبية مننلمات العضدان الثورية 
كانت من الحرفيين مثلاً)» وأنها كانت أقلية في إطار تكوين كان 
لازال يغلب عليه الطابع الريفي (ربما إلى نهاية القرن التاسع 
عشس) ,0 0 

وبالتالي سالاحظ أن هيغل كان نهاية تطور طويل سابق ولم 
يكن (بذاته) بداية تطور تال. ماركس هو الذي كان هذه البداية. 
ولهذا فان 00 0 الفلسفة القديمة 
روهت إلى تواحيا الاتتطف وان اركش هي محقق "التحوّل 
النوعي" 34 والمؤسس ل"منلة " جديد. وسنلاحظ هنا ائه» لهذا 
السبب» غدت عل الفرو ع التخصصية اللاقتصاد» الاجتماع؛ 
الفكرء والسياسة 5 أو تقوع على رافضية. وإن اي 
لد عبر العودة إلى وضعية الفلسفة ما قبل 


00 قق في وضع اقتصادي/ طبقي لم يكن قد نضج 
لكي يؤسس "فكره". إن هيغل وماركس أسسا فكرهما لحظة 
تشكل الرأسمالية ره العاملة في هذا الإطار أضع مسألة 
الراشدنة وراضة الر أسمالية (في المستو: ى الاقتصادي)» 
و"المكن العديد" في تنسوى, بر هنا أضع فيدالة اتقلالية المدر. 
التي أشرت إلى أساسها النشوئي؛ وأشير هنا إلى نسبية هذه 
الاستقلالية. وهنا يتحدد دور المستوى الاقتصادي. وسيتوضح ذلك 
بالتحفية حين تقاول ريط مارك افكرة زالفكرة الاشتر تراكية كما 
صاغها) بالطبقة العاملة التي كانت في طور اتشكل حيث انهار 
مشروعه في المرحلة الأولى (وهي سنوات حياته) لآن الطبقة 
العاملة لم تكن قد تبلورت بعد. حيث كانت أقلية» وغلب عليها الطابع 
الحرفي (لأن الحرف لم تكن قد تطورت تماماً إلى صناعة) من 
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جهة ولتداخلها بالريف (حيث كانت حديتة بثة الإنفكاك عنه أو متداخلة 
معه). وزدتقا كفت توزابسة الضير غات الطبقية في فرنسا إلى عام 
12101 توضح هذه المسالة (كذلك يمكن دراسة مثال الكلكرا 
مشروعه في المرّة الثانية» حينما حققت البرجوازية مطالب الطبقة 
العاملة في المجال الاقتصادي (الأجر)» وفي المجال الاجتماعي 
(الضمان الصحي...). في المرحلة الأولى انهارت الأممية الأولى» 
وفي المرحلة الثانية تحؤلت أحزاب الاممية الثانية إلى "رديف" 
للرأسمالية» وبالتالي ففي المرحلتين لم يكن "الأساس الاقتصادي" 
يسمح لا بنشوء "الفكر البديل", ولا بانتصاره. 

لهذا فإن منظومة هيغل كان قد فات أوانهاء ومنظومة ماركس 
لم تجد الأساس الواقعي (الاقتصادي الاجتماعي) لتحقيقها. 
وأقصد هنا في أوروباء حيث تبلورت. 

ولا شك في أن لربط ماركس القائم على الوحدة ما بين 
الا شتراكية (كما صاغها) والطبقة العاملة ما يبرره» فقد انطلق - 
بالاستناد إلى جدل هيغل من صيرورة الملكية/ العمل؛ التي 
أشرت إليها سابقاء و"اكتشف" أن الطبقة العاملة هي من تعمل 
ولا يملك» وأن لوحو ري قت ل لتو د فاعتبر أن 
منظومته التي قاد إليها منطقه تفرض التوحيد بين الطبقة العاملة 
والاشتراكية. وأن الطيقة العاملة هي حاملة الحلم الذ يدق له 
أنه واقعي. وآنئذء حيث الصرا ع الطبقي يتفاقم؛ الطيية العاملة 
بدأت للتو نشاطهاء وحيث كانت ا الاستغلال فظيعة. كان 
هذا الربط ضروريا. لكنه ربط بين مستويين تشكلا بتساوق. لكن 
صيروره ة الرأسمالية أبانت أن هذه اللحظة هي لحظة أولية؛ وأن 
مسارها التالي سوف يقود إلى تركيب "يدمج" الطيقة العاملة 
بالنمط الرأسمالي عبر تحقيق "مستوى أفضل للحياة". عبر 
الانتقال من فائض القيمة المطلقء إلى فائض القيمة النسبي (وفق 
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مايشير لوكاش)(14). ولا أقصد القولء بذلكء أن لا رابط بين 
الماركسية والطبقة العاملة» فما تصوره ماركس حقيقيء وإن 
ل كس ب ا لم أجهضته). 
ا ا ل وهنا 
أناء أيضاء أضير إلى الإطار التاريخيء. لكنه الذي يتمظهر في 
الراقع فدين صبية شتى» ره أو تحقق انتصارات محدودة: 
وأعتقد أن هذه هي صيرورة تحقق | 

لكن الأساس هنا أن صيرورة التاريخ قد أفضت إلى تبلور 
البديل» ليصبح التناقض بين الواقع (الرأسمالي هنا) وسلبه 
تناقضا صريحا. وسنلاحظ هنا أن المجتمع الطبقي قد وصل إلى 
منتهاه» إلى نهاية تبلوره ونضجه. لهذا فإن مقولة الملكية/العمل» 
قد وصلت إلى اللحظة التي تفرض التحقق النوعي حيث 
اللاملكية (المجتمع البدائي) سلبت بالملكية؛ مما يفرض التركيب 
و ا اللاملكية", أي الملكية العامة . في الوقت نفسه 

الذي وصل فيه تناقض العمل/اللاعمل إلى قمة توتره» مما 
يفرض التركيب القائم على (العمل/اللاعمل).أي أن يصبح العمل 
ضرورياً وغير ضروري في الوقت نفسه. حيث إن تطور 
الصناعة (وما أسمي الثورة العلمية التكنولوجية) باتت تهيئ 
لذلك . لكنني لا أتحدث عن "الآن" بل أشير إلى أفق بات ممكناً. 
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)9( 
العملية النشوئية 


(الصيرورة -2-) 


و ل ل 
ل يع والإنطائق من كنا رارض "الشاء 
النظري". أي التجريد ذاته» وأرى أن هذا التجريد هو مال 
تطور. لكن حين تناولت كسر الدائرة المؤسسة انطلاقاً من هذا 
الأساس انتقلت إلى خارجهاء حيث لم ألحظ إمكانية كسرها من 
"الذاخل” أي من آليات المجتمع كما تبدو مجردة؛ حيث بدا 
مفهوم مركز/ أطراف أساسياً في ذلكء ليبدو أنه يحوي تناقضه 
الذاتي» فالطرف سلب للمركزء لكنه يفضي إلى تركيب بتحول 
الطرف إلى مركز متضمناً نشوء طرف جديدء وليبدو هذا 
المفهوم هرءا مث الصتروزة الواقعية» يمكن إدزاحه في إطازر 
جوهر/ مظهرء 5 الطرف كمظهر "بدائي' ' للنمط الذي يشكل 
مركزاً (وليبدو في النمط الرأسمالي كمظهر لوسيلة الإنتاج). 

د سأشير إلى أن تاتقي "قوى إنتاج/ علاقات إنتاج"», 
بعس ةجر 'الفى " 
يصبح هو الفاعل المباشرء أي المفضي إلى انتصار طبقة عاملة 
على الطبقة المالكة. حينما "يكتمل" تكدن النمطء. » أي حينما تدمج 
وسيلة الإنتاج الحويدة الوسيلة القديمة دمجا عضويأء أي أن 
حفن اد كس عدن الويمشه الما سوة الوميلة كيد عد 
الوسيلة القديمة (أشرت إلى ذلك في النمط الزراعيء عبر 
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استئناس الحيوان في النمط الزراعي ذاته أي في المستوى 
الاقتصادي - ودمج ج الحرف في المستوى السياسي 8 اي عبر 
الدولة ‏ إضافة إلى ى العلاقة التبعية في المستوى الاقتصادي. كذلك 
أسورت مهدا فى المراكن الر اسعادة يحنت ا خصديفك ا ربو غنة 
للصناعة مباشرة) حيث إن بقاء الوحدة بينهما قائمة 
الانفصال يفرض أن يكون تناقضهما هو الأساسيء وبالتالي لن 
يجد هذا التناقض حلا له إلا في تركيب أعلىء أي الدمج. ولقد 
تمثل هذا التناقض في التناقض بين الزراعة والرعيء أي بين 
تكوين قائم على الزراعة وقبائل كانت لآ زالت تعيش في مرحلة 
"البداو 5" حيث للا تجد هذه القبادل حلا لمشكلة وجودها الا 
اليد حي لكو راغي كد روه هاه 
تدميرية.. القبائل البربرية والإمبراطورية الرومانية الغربية 
والمغول. أو باعادة إنتاجه» لتعيد تشكيل النمط انطلاقاً من تحولها 
إلى "طبقة" مسيطرة). 

فى الفط الر سملي الاحكنف عابنا أن الربحذة التانيية شن 
الانفصال تتحدّد في توحيد النمط لمركز مصنع (حيث الصناعة 
هي وسيلة الإنتاج الأساسية؛ وف كذلك محسيعة الرراعة) 
ركراب رمحي زر لين ردق تحالقل شك 0ك رع لي 
الطرفء. لكن الطابع العام يتحدد في كون وسيلة الإنتاج الأساسوة 

هي الزراعة). وبهذا فإن التناقض في مجمل النمط يتحدد بينهما: 
ال ؟ التكوين القائم على الصناعة» حيث دُمجت 
الر راعةه وكتلك الطكة النسدن )و الرر احة من جهة حروى راي 
التكوين القائم على الزراعة) الذي المشير في تاقد ل 
الطيقة الرأسمالية المسيطرة ة في المراكز وشعوب الأطراف ذات 
الطابع الزراعي في الغالب. ولقد طرحت التساؤل حول إمكانية 
تحقة تحقق الدمج في إطار النمطء » سابقاً وأجبت بالنفي. بمعني أن حل 
هذا 2 8 ن الدمج (أي إقامة 
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ل سا لسرا مع 0 
3 فإن الفط الر سمالي يعيد إنتاج !1 ذاه ل 
وهذا الرضيه بالتالي» ينفي إمكانيتين لحل التناقضء الأولي: 
انطلاقاً من القوانين الرأسمالية وهنا يتحول التناقض إلى تمائل؛ 
انطلاقاً من إعادة إنتاج النمعد الرراعني: وبالتالي يكرس لوحف ف 
إطار النمط (وهنا تددرج كل محاولات الإنط لاق من إيديولوجيا 
سابقة على الرأسمالية ‏ الحل الإسلامي مثلاً ). وأنا هنا أحدد دور 
الماركسية عبر السلب» لكن من الضروري تحديد ذلك عبر 
الإيجاب. 

هنا لا بِدَّ من تلمّس وضع الأطراف. إن التصنيع ميل "كامن 
لبلحدده ده الفكر (بمعنى أنه خرج الحسي مد ايا أما 
والاضطهادء النهب الام 1 كريس 
حينما ُخضع الأطراف لسيطرة مباشرة من المراكز» أو عبر 
تدخلات هذه المراكز المباشرة. خن لي خا فحن تسد رين 
فهو يتلمسها في إطارها الداخلي, أ ي في إطار صراع طبقي 
محلي. وعا هر إساس لوي يي الك سواط رفوه 
ا سم ل 
نها تطرحه في إطار رؤيتها لطنيعة التمط الأسالي كذسيا 
عالمي من جهة» ولأهمية التصنيع الحاسمة في : كلة تحفيق التطور 
المحلي من جهة أخرى. ولأنها تنطلق من ذلك تستطيع تحقيق 
التصنيع في الأطراف» وبالتالي كسر آليات النمط الرأسمالي 
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تحقة تحقق التطلور الصناعي 1 أت غير الات ت لاسي والا 
فنا بج اراح حذه الأقصىء 3 الانشقاق. . هنا تتوابط في 
طبقي)» ' وتحقيق مهمات اريخية تعلق بالتقال المحيط الزراحت 
إلى الصناعة» في مرحلة سيادة النمط الرأسمالي عالمياً تمعتيئ 
يليه يرجه ابا إفي الأبنة الما ارط بل 
وا ا 
خاسدة حا ا ب"نقل" وعي الطبقة العاملة الأوروبية 
إلى الأطرافء بل تتعلق بأن المنظور التاريخي الذي توصل إليه 
ماركسء وحاول ربطه بالطبقة العاملة الأوروبية» مرتبط بالأساس 
(في إطار سيادة النمط الرأسمالي عالمياً) بتحقيق تطور الأطراف»: 

اع او مص ا 0 
لبن امم ار ل الدوو 
النشوئي. 

. بمعنى أن الحذان الفكر االعتولة عن لذن كه 0 
0 الإتتاج المتحدنين والمنفصلتين في الآن نقسه). 
"ان سمالي وها قل الك أسمالية". وبالتالي فإن حله سابق على 
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حل تناقض بورجوازية/ بروليتاريا. والتأكيد على حل هذا 
التناقض الأخير نبع من وهم ماركس أن الرأسمالية وهي تغزو 
العالم تصنّعهاء والفقرة الواردة في البيان الشيوعي واضحة هنا 
جد ك0 بأن الرأسمالية "تخلق عالماً على صورتها 
ومتاله]"(5 1 » لكنها في الواقع "خلقت عالماً على صورة 
معد الها ملي" ماك وده ليها قبل ار شرن 
(الزراعي) بالنمط الرأسماليء انطلاقاً من انفصال قائم بينهما. 

إذن: في إطار النمط الرأسمالي العالمي أصبح انشقاق الفكر 
(الماركسية) يتوحد مع ميل الأطراف لإزالة الاستغلال 
0 وبالتالي تحقيق التطور الصناعي. بمعنى أنها وهي 

عن الميل لإزالة الاستغلال والاضطهاد تكن مشكلة التكوين 

1 0 النمط الزراعى إلى النمط 
الصناعى. إنها استعادة لنشوء الصناعة في صيغة أخرى؛ حيث 
غدت الماركسية هي حاملة تحقيق قي القطوو الصناعي. لعن هذه 
الواقعة تفضي "إلى تشكيل تكوين تناقضي» ٠‏ فمن جهة نشوء الصناعة 
التي تؤسس لنشوء ميل للتوافق مع النمط الرأسمالي» حيث ينشأ 
وضع يقوم على التناقض لكنه يحوي طرفين لديهما وسيلة إنتاج 
متمائلة . ومن جهة أخرى إن مطامح الماركسية تتحدد في تجاوز 
النمط بمجمله؛ إنه تناقض بين التطور الخاص (الصناعي) والتطوو 
التاريخي (الاشتر تراكي). 

هل ” لهود هذه العملية الي اعادة رسملة العالم ٠أم‏ إلى لاسن 
تجاوزه؟ ' 

إنها تفرض التجاوزءفي كل الأحوالء. لكن عبر شكلين 
احتماليين: 

الأول: أن يفضي الانشقاق إلى الوحدة من جديد» لكنها وحدة 
تناقضية» لأن سطع العالم ب يفضى إلى تناقض الرأسمالية مع 
ذاتهاء أي تناقض فيض الإنتاج (الذي يفكترض توسعاً معينا 
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للصناعة) والسوق (التي تستوعب مستوى معيّناً من الإنتاج). 
وبالتالي فإن التوحيد انطلاقا من تصنيع العالم وفي إطار 

رأسمالي؛ يعني دمار الصناعة» أي انهيار النمط ذاته. ولا شك 
في أن حاجة الرأسمالية إلى توسيع السوق دائمة» لهذا فهي تسعى 
للتوحيد لكعن انطلاقاً من» ليس تدميرٍ ذاتهاء بل تدمير الاخديق: 
أي تدمير التطور الصناعي في الأمم الخ تنجذب للاندماج 
بالنمط. وبالتالي فإن الميل الاندماجي يعلي العودة إلى الوراء. 
ولهذا فإن احتمال تصنيع الأمم مم المتخلفة» ومن ثم اندماجها فى 
النمط الرأسمالي؛ لبدو مستحيلا . وبالتالي فان وجود د 
يتناقض والنمط الرأسمالي ذاته. 7 

لكن كاحتمال نظر ي» فإن تصنيع العالم يفرض حتماً تجاوز 

النمط الرأسمالي» 00 الحفاظط علج التطور الصناعي. وهو 
ا ا 
نوعية» عبر حل التناقض التتاريخي بين الملكية والعمل؛. من 
جهة» فهذا الحلّ يوسّع الاستهلاك بالضرورة» ومن جهة أخرى؛ 
حيث لمكن إعادة اتنب مجمل الاقتصاد العلميي. 
العالم ل تتحطين متداقصين وتركيبه الأول يقوم 00 0 
إطار النمط الرأسمالي (وأعتقد أن هذا ميل موضوعي يمكن 
بحثه. كما أنه تحقّة تحقق بالفعل). لكن هذا الدمج يوؤسس لكتاقضيارة 
جديدة» سواء عير ازدياد المنافسة» أو عبر الميل ؛ التدميري الذئن 
أشرت اليه سابقاء حيث بيتحقق الدمج انطلاقاً من قوة النمط 
الرأسمالي وسيطرتهه فيقود إلى سياسات تهدف إلى تدمير 
التطور الصتاعي في الأمم المندمجة. لنهب الموارد الأولية. 
ولتحويلها مجالا لاستثماراتها (غير الصناعية)» وكسوق. مما 
يؤسس لانشقاق جديدء» وبالتالي انشقاة ق العالم إلى نمطين 
متناقضين» وحيث يقود تطور الاشتراكية (ونضجها) إلى اندماج 
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في إطار اشتراكي؛ حيث يمكن لعالم مصنع أن يتوحّد في هذا 
الإطار. 

وهذا التوحيد يتحقق حينما يكون الانشقاق عن النمط الرأسمالي 
قد اتسع إلى مرحلة يؤثر فيها على بنية النمط الرأسمالي ذاته؛ 
وتكون فيه الاشتراكية قد تطورتء ليس في المستوى الصناعي فقط 
بل وفي المستويين الاجتماعي والسياسي كذلك. أي حين تكون أزمة 
الرأسمالية قد تفجرت من جهة.؛ وتكون الاشتراكية قد انتقلت من 
صيغة تطور صناعي إلى صيغة تطورء وعدالة. 

إننا إزاء صيرورة»ءأفق تاريخي لحل التناقض في النمط 
الرأسمالي والانتقال إلى تكوين أرقى: الاشتراكية. وهي 
صيرورة انشقاق واتحاد متتال» إلى أن يتحقق التركيب الأرقى. 
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(10) 
الماركسية 


كلب ارجود لاعت ء ب التجحهرف: اوتكتتا عي بحسي 
أنطولوجيا لوكاش)(16). فالصيرورة المجردة (الجدل) هي السلب 
لكلية الوجود. الذي هو العلاقة قة الداخلية والعللاقات فيما بين 
عناصره. وهي في المجتمع بالتالي العلاقة في وما بين 
المستويات المتعددة للبنية الاجتماعية (أي الاقتصادء المجتمع. 
السياسة الدولة - والفكر) بالضرورة. ل ل 
لمكختلف هذه المستر بالك التي أفضى الميل الوضعي لتفكيكها إلى 
فروع متعددة. 

وإذا كان ماركس درس المستوى الاقتصادي فلكونه المستوى 
المحدّد (المادي) لكلية البنية» وليس لأنه ساوى بين الماركسية 
والاقتصاد. ولا شك أننا نلمس لديه تحليلات وملاحظات تطال 
المستويات الأخرىء لكنه لم يدرسها منهجياً: لسبب بسيط يتعلق 
ب"محدودية قدرته الفردية"» وبالتالي فإن منهجيته "أوسع" كثيراً 
من قدرته؛ لهذا فقد "وضع حجر الزاوية" كما أكد لينين!7١).‏ 
وأعتقد أن مجهود إكمال الماركسية لازال مبعثراًء ومتقطعا. أكثر 
من ذلك أن الماركسية ذاتها تعرضت للسلب» فقد سلبت "الوحدة 
العضوية" (بين الواقع والفكر. الذات والموضوع. الخزحئ 
والكلى» النفنى و المطلى ,)دالو صهية زواونهنا الأسابى هذا هو 
الاقتصادوية. كما سلب الجدل بالميكانيكية» وهذه سمة جوهرية 

في الوضعية وبالتالي الاقتصادوية). لهذا عادت العلاقة بين 
الواقع والفكر» الموضوع والذات؛ الجزئي والكلي؛ لتشهد توترا 
قاد إلى الانفصام» لتبدو الماركسية كوحدة شكلية لعناصرهاء أي : 
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الإقتصاد» المجتمع» ؛. السياسة» ١‏ الفكر. 
بمعنى أن الوحدة الجدلية (أ ي العضوية) التي حققها ماركس» 
انقلبت ا رحس مكل سه عناصر والقئئلة: وحدة 
56 عات متجاورة تحكمها علاقة ميكانيكية)» وبالتالي جرى 
00 وح" (أي الجدل) لمصلحة "المادة" (بمعناها في الفلسفة 
يمة). لتصبح العلاقة بين العناصرء هي علاقة تجاور 
5 فالفكر والذات هما صورة الاقتصادء وبالتالي فهما 
مرتبطان ميكانيكياً به» وهو في ذاته ينحكم لعلاقة ميكانيكية. 
كذلك الطبقات منحكمة ميكانيكيا بالاقتصاد (المبتسر إلى قوى 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج) بوصفه "الله" الماركسية (الفاعل الأول 
أو الآله في الفلسفة القديمة). وبالتالي فإن الطابع الفلسفي الذي 
اندمج في تركيب أعلى عند ماركس (وهو لهذا 0 
واحنت "روح" الماركسية (وهنا هو الجدل), انقلب إلى فلسفة 
بالمعنى القديم, اي البحث في المجرّد. وينحكم لمفاهيم الفلسفة 
القديمة يبشكل جديد (مقولة المادة/ الصورة. ا - أي 
الحتمية التي تساوي الجبرية . والمنطق الصوري عموماً الذي 
م اتقليث المادية إلى منادية فلسفية هي استمرار لمادية القرن 
55 عشر.» وكذلك اللي اللاإقتصاد الذي هو العتضيق المكذد» 
إلى اقتصاد سياسي» هو تكملة الراكنية أو الخكامد ) للاققتصاد 
السياسي البورجوازي. إننا إزاء "فروع" مستقلة لكل منها 
"قوانينه" الخاصة. الفلسفة (التي أعادت إنتاج الفلسفة القديمة في 
شكل جديد). والاقتصاد السياسيء والاشتراكية العامة (التي 
أعادت إنتاج اليوتوبيا القديمة أيضاً). أو"المادية الجدلية" (التي 
هي كاريكعاتور هيغلي مسخ)» ٠‏ و"المادية التاريخية" (التي هي 
صيرورة مسخ)ءإضافة إلى "الاقتصاد السياسي" و"الاشتر 6 
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العلمية". وهذا الانفصال لم "يدمّر" العلاقة (التفاعلية/التناقضية) 
بين "الفروع", بل "دمر" القوانين الداخلية في كل "فرع". 

لقد انفصمت العلاقة بين الواقع والفكرء فعمّت التجريبية. 
والتخضحت: 41 النائفة على دون المقللى ,عفن شار ل الكو 
للجزئي. وبالتالى إذا كانت الماركسية هي العلاقة الجدلية بين 
الكلي والجزئي» فقد أصبح الكلي تأملياً (فلسفياً بالمعنى القديم) 
والجزئي تجريبياً. بغت أن اليحث التخصضي (الحزني] المتدلة 
بذاته» دون أن يكون في تركيب شامل (كلي). فالجزء هو سلب 
الكلّ؛ وهذه مقولة أساسية في الفلسفة القديمة» حيث الجزء هو حدّ 
الكل» والعكس» لكن هيغل "دم مَر" هذا المستوى من الوعيء الذي 
أسماه الفهم, لكنه أيضاً تضمنه في جدله» حيث إن الجزء ليس 
حدّاً للكل (فالحدّ مقولة تستخدم في المتناهي) لكنه في علاقة 
تناقضية معه» تفضي إلى تركيب هو الكل المتضمن الجزء 
ركذلك العلدقة بين النسبي والمطاق » المدداافي و الإخطتتاهي )1 ليذ 
فإن الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة والفكر في علاقة فيما 
ينها حي غلقة ابحيية زم كور :فم ماو الجر لوج دي 


في صيغة جدلية)» ادا ا ع ار 


نفهم في صيغة جدلية)» وهو ما حاولت توضيحه سابقاأء لهذا 
أشرت إلى أن الماركسية تتناول كلية الوجودء والجدل الماركسي 
(المادي) هو منهجية وعي صيرورته. 

لكن الماركسية بعد ماركس تفككت. و أن وختدها الخد 
لضع الاقتصادية» ومن د أخرى الفلسفة اق التأمليئ» 
وهي وحدة شكلية بالتالي كان يعاد تركيبها من قبل أفرادء في 
سياق الحركة الماركسية (لينين» غرامشيء ماو)». ٠‏ لكنها تعود إلى 
التفك ك. س نلاحظ لحظة بيرنشتاين ومن ثم الاشتراكية 
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الديموقراطية. ولحظة ستالين والماركسية السوفيتية» وههي 
لحظات مثلت هذا التفكلك» عكس اللينينية والماوية. 

والمسألة 0 00 الذي 
السلب "الفلسفي" لها (الوجودية؛ البنيوية). لي 
أشمل يؤيسيدن اانا من أن الووطعية هى السب للمالية المطلدة 
في النمط الرأسمالي» أي هي تركيب للهيغلية والوضعية التي 
أصبحت سمة الفكر الرأسمالي» وهي تركيب يتضمن كل 
منجزاتهما معا. وإذا كان التركيب الأول (وهو التركيب 
الضروري في الإطار الماركسي) يهدف إلى وعي كنه 
الماركسية (منطقها)» فإن التركيب التدانئي يهدف إلى وعي 
رم ير ولا شك في أنهما تركيبان 

العار كسة لبست الفاسنة ولا الامتصماف أو علم الاجتماع أو 
لياس :اله اها تر كييها والجدك قو يدر كن هذا اندر كين 
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(11) 
ملاحظات تكميلية 


(1) - الجدل يتضمن المنطق الصوريء وهذا تحديد هيغلي 
ل الجدلية. إن تكديذنا فستونات النمط. ؛ هو 
تعكرد بورق بمجني أنذا زمزر. المستوى الاقتصمادع: والمستوى 
الاجتماعي» والمستوى السياسيء والمستوى الفكري» فكل من 
هذه المستويات هو غير المستوى الآخرء وهذا تحديد أولي» وهو 
منطلق الجدل. ولهذا بدأت بالعلاقة السببية بين هذه المستويات» 
نشوئيأء وواقعيا. وفي كل من هذه المستويات تحديد صوري 
انما حت ان الملكية والعمل» والسلعة. والنقد. .الخ ؛ كذلك 
الطبقات؛ والدولة هي تحديدات صورية» وهي مقولات أولية: 
(وهيغل يسمي هذه المقولات الأولية» مستوى الفهم في الوعي). 
يتأسس عليها الجدل» فهو "ألية" العلاقة في كل منهاء وفيما بينها. 

فمثلا إن ل حوره وطبقة بروليتارية هو تحديد 
بينهماء حيث لا تركيب» فواحد يجب ان يفني الآخرء وهو هنا 
صيغة أرقى. ولقد سرت إلى متولة الملقية السل: 37 
كأقرا. . 

هي أ). م م ان ل ل تار 
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تحديد الخير والشر ضروري في المنطق الجدليء لكن العلاقة 
د او م فالخير يتضمن 
كذلك :وما هبر لى يكن أن يكون شرا أخر). 
جثريا عنها حينما تؤسس عطي اسس مبدا الثالث المرفوح؛ لكن 
على إلغائه في لحظة وجوده؛ في مياق العملية الجدلية, فإذا كان 
شيئاً آخرء فان المنحقة الخدلي يوضل إلى (الخير النسبي)» حيث 
إن الخير يتضمن في ذاته الشر. وبالتالي فهو (أ وليس أ) في 
الوقت ذاته. كذلك سنلاحظ ذلك في الصراع الطبقي» حيث 
الكتطو الضدو ف الكل برولقاريا بورجوازية. لكن في املق 
لأنها بروليتاريا في إطار الملكية/العمل» لكن نفي الملكية يفضي 
إلى أنها تملك ولا تملك في الوقت ذاته (الملكية العامة). وتعمل 
ولا تعمل في الوقت ذاته أيضا. 

على صعيد التحديد الصور ي لمستويات النمط؛ سنلاحظ أن 
لمظهر هو المستوى الاجتماعي؛ لكنهما معأ أصبحا "هوية" في 
العلاقة مع مستوى آخرء هو ذاته أصبح ' 'هوية" عبر اتحاد 
"هويتين" (المتعتوى السابني والمنفتؤى الفكوي) ولتصصسح 
0 

وبالتالي ف"الهوية" في المنطق الجدلي هى الفريضة التي تسلب 
اتعود ل"الظهور" في صيغة جديدة مكلفة. لكنها متضمنة 
"اليو ياف" لاد يعت أن المنطق الصيوري نشي فى الحطلة تله 
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(استخدامه), ٠‏ ليعود من جديد.» وهكذا. ولهذا فإن مبدأ "الهوية" 
عتصدن لحي فى المنطق الحدلي رز ذا يمك قلف الندا) حقة 
(المنطق الجدلي)؛ لهذا قال هيغل إن منطقه يتضمن المنطق 
الصور ي» لكن كمبتدأء ك"خطوة أولية". كما الفهم في علاقته 
بالمكن: حهق "المسستري اللأولني" لذاك. وشيجل :وطن كن الفلسدة 
الشيمة رس للها لسن الصرري )في ماري افوا ؛ بمعنى أنه 
ليس من الممكن استخدام المنطق الصوري مستقلاً عن المنطق 
الجدلي» فهو متضمن فيه وبالتحديد مفهوم الهوية: لان جدل هيغل 
من المباشر/الشكل (أ و المظهر). ؛ للوصول إلى المضمونء وهذه 

ل عر ا ؛ بل إنها تتحقق انطلاقاً 
من المتظاى الجخدل: 

ولقد أشرت إلى العلاقة السببية التي هي ميكانيكية في المنطق 
الصوريء لكنها جدلية في المنطق الجدلي» وهو ما أوضحته في 
الفقرات 04 637 

سأوضح أيضاً أن مبادئ المنطق الصوري الثلاثة هي: الهوية 
انحو )ون كن را لسن باو انلف لسرتو رالو اوسن 
هناك ثالث). في المنطق الجدلي يقوم التحديد الأولي على المبدأين 
الأولين» لكن المبدأ الثالث يتحول إلى ضده؛ بمعنى أن أ يصبح اولا 
أ في الوقت ذاته. وهنا سنلاحظ نفي مبدأ الهوية ذاته» حيث إن أ هي 
أولاا هي نفي (الغاء) كارا هي ).نوها اقل مين المظهر 
الثابت/الساكن إلى الجوهر متضمناأ المظهر. فالجدل إذن هو "ألية" 
الانتقال من وعي الشكل (الذي يوفره المنطق الصوري) إلى وعي 
الجوهر (الذي يفرض المنطق الجدلي). 

إذن يجب أن ننطلق من أن المنطق الصوري متضمن في 
المنطق الجدلي. وأن دوره يتحدد في تحديد التحديدات الأولية (أو 
حسب هيغل البدء من المباشر). وأن "استقلاله" ب فص يفضي إلى 
العودة إلى المنطق بمعناه القديم» أي الدئ لحدد 000 
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لا ا ار ا ود شوم 
الأرسطية وكل الشفات أثية هي تطون تراكمي 0-7 - لهاء 
الراعيةءأ أو. كذلك سلب التأكيد ل 0 
البنيوية) أو سلب "المادي" بالروحي. أو نكا انشاء كه 
منها يقوم على انفصالها وليس اندماجها. 


(الأساس) 


)2( - لماذا البدء من المستوى الاققتصادي؟ ولماذا عن قوى 
الإنتاج؟ 

الدع يكون عن المداضير” من الوجودء وهنا الوجود العياني» 
الواط ضح (والملموس)» وفي ا 0 المباشر هو إعادة 
إنتاج 0 (إعادة إنتاج البشر). وهنا نلمس العمل والسلعة 
والنقد والملكية, وإذا كان الاقتصاد السياسي قد بدأ بالسلعة 
(التداول)» فقد أوضح ماركس في "از اعمال" أن هذه مظهر 
لجوهر الإنتاج (العمل الإنساني). 

لهذا 5 تتحدد نقطة البدء بالإنتاج بصفته جوهراًء وهو نقطة 
انطلاق التكوين بمجمله. ونقطة اعادة اإنتاجه كذلك. 

فده العشالة. ال كفت لنط ةيم التكر يزه هي أبضباً نقطلة اليقة 
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من الناحية التخروات 

فقد نشأ "العمل" منذ نشوء البشرء لكنه كان "عملا بدائياً": 
يقوم على القنص والجمع؛ غير القائم على فعل الإنسان في 
الطبيعة. بل القائم على "اقتناص" الطبيعة. حيث كان ا 
"متحدين' لي ٠‏ لهذا كارن شكاة أوابا الل ولكن تراكم 
هذا "العمل" أذ فضى إلى تدحون الحيوان واكتشاف الزراعة اك يي 

ار - منتوج الطبيعة إلى أن يلعب 
مجهود البشر دورا في تحقق هذا المنتوج). وهذا التضور أفضى 
كدردال وأقصد العيلك المأجور. بمتدى أن الفح ل 
توسط الملكبة إلى عمل ماجور» فنا "قوي الإنتاح" (وشيلة 
الإنتاج والعمل). 

ولشوء لملكية حوّل من طبيعة العلاة كيين ادوع ككف 
"رابطة الدم' ' (القبيلة)» واصبح مبدا- : الملكية/العمل هو محدد 
العلاقة ة الجديدة. لدنقتا الطيقات (الذين يملكون وسيلة الإنتاج» 
والذين يعملون فيها)» ولتقوم العلاقة فيما بينها على الاستغلال» 
لكن هذا التشكل واستمراره افترضا نشوء الدولة» حيث إن نشوء 
الملكية كان يفترض تحويلها إلى حق معترف به؛ وبالتالي نشوء 
"جهة عامة" تقره كمبدأ عام ومصان (القانون والقهر). جهة 
"فوق لمحتي ” لكي تتأكد عموميتها وحياديتهاء وبالتالي نضعه 
في سياق شرعي. ونشوء الدولة بصفتها هذه كانت تفترض نشوء 
الوعي بهاء ليصبح "أداة" تكريس "القانون" وتبرير القهر. 

والدولة هنا هي 0 الأؤلي (وهذا ما نلاحظه في دويلات 
المدن). لعن اعادة إنتاج المجتمع بشكل موسّع اعتمد على نشوء 
الدولة/الامبراطؤرية الذنئ هدفت إلى إعادة إنتاج المجتمع الطبقي. 

وهذا التسلسل من الاقتصادي ا السياسيء» ومن الاقتصاد 
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المعقد إلى الدولة /الإمبراطورية؛» هو تسلسل "منطقي". بمعنى 
أنه مجرّدء يهمل أشكال تحقق كه ذلك فعلياًء ويركز على جوهر 
العملية النشوئية. 

وسنلاحظ أن هذا التأسيس ,النشوئي أصبح تأسيساً "تزامنياً". 
بمعنى أنه أصبح تسلسل تشكُل نمط الإنتاج في لحظة محددة: 
بمعنى أن الصيرورة النشوئية متضمنة في أ ي تكوين قائم. إن 
اإعادة إنتاج الذات ذات ت أولوية على الوعي 8 وهذا الأسساس 
التشو فى ١:‏ انط اامتضيين في كل تكورن تعفد تنا . 
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الاقتصادي 5 المادي 8 الواقعي 


(3) هل يمكن اعتبار الاقتصادي - المادي ‏ الواقعي شيئاً 
واحدا؟ 
مثلا ما هي العلاقة ة بين الوجود والوعي؟ بالأساس ما الوجود؟ 
- كل هنا هو متشخص (ملمويل| أي «مادي». اع" هو 
الذهن لهذا الوجود. 0 فالوجود هو المادي أما الوعي فلا 
المجرّد. الذهني. 
لكن ما العلاقة بين الوجود والعلاقة 3؟ ما العلاقة بين 
الموجودات؟ العلاقة ة بين المالك والمنتج مثلاً؟ هل نضعها في 
الإطار المادي؟ إنها علاقتان متحدتان» واحدة مادية. عبر العمل» 
وخر عفر اللفية هل سكن دراج هذ الخد فى الاطار 
المادي؟ 
ما العلاقة بين الاقتصادي والمادي؟ الاقتصاد هو الوجود 
المادي في المجتمع؛ هو الأساس المادي. لكن كلية المجتمع هي 
وجود ماديء لأن المجتمع هو البشرء ؛ وهنا تصبح العلاقة فيما 
بينهم جزءاً من هذا الوجود المادي: 
حين نتحدث عن طبقات نتحدث عن وجود مادي بين بشر 
وإذا كانت ا 0000 
أنها مادية؟ ربما. 
إدن ما العلاقة بين المادي والواقعي؟ هل يمكن اعتبار كل ما 
هو واقعي مادي؟ الفكر واقعي (بمعنى أنه موجود في الواقع) 
لكنه ذهني (أي أنه نتاج الذهن) وهو المقابل للماديء لهذا لا 
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يمكن أن نعتبر أن 0 0 المادي (مساوي للمادي) 

لب سا خط ان العارئ لين السيكافة انا والطظايت دما 
وبين المادية يكمن هنا. فالميتافيزيقا هي الفكر المقابل للواقع. 
لأنها تنطلق من أنها (ذاتها) فوق الواقع. بينما المثالية هي الفكر 
المقابل للمادي» وأولوية الفكر في ذلك تعني أن الفكري هو محدّد 
المادي في إطار الواقع. والمادية تقلب هذه الصيغة ليصبح 
المادي هو محدّد الفكري. وكذلك في إطار الواقع. 


التركيب التاريخي 


(4) - أشرت إلى "التركيب التاريخي' 'مميزاأً إياه عن سلسلة 
طويلة من التركيبات» ولقد حتّدته أولاء في تركيب الوعي/ الواقع 
(ونشوء الماركسية!؛ وثنياء في ترهيب إلاملكية الملكبة (شوء 
لاد شتراكية)» كما أشرت إل امكو 7 تشكل التركيب الأول» حيث 
انقلب التجريد الأقصى للوجود إلى وجود حقيقيء وانقلب التأمل 
الأقصى إلى تصور واقعي؛ والصيرورة المجرّدة (جدل هيغل) إلى 
صيرورة واقعية. والوعي المفارق للطبيعة بوعي الطبيعة 
(وبضمنها المجتمع) . .. الخ. لكن لماذا يتحقق التركيب التحادي 
(اللاملكية/ الملكية) في هذه اللحظة؟ أو: لماذا تفرض هذه اللكخدة 
تحقق هذا التركيب؟ 

لقد نشأت الملكية الخاصة منذ خمسة آلاف سنة؛ وظلّت 
مترسخة. لم يطلها الشلك. رغم أن أفكاراً نشأت تدعو إلى إلغائهاء 
أو اكب هلما رفي تددن مدر ل عنهاء وكل أشكال النشوء 

هل نعزو ذلك إلى تراكم الوعي الذي أفضى إلى نشوء تصور 
للمجتمع يقوم دون الملكية الخاصة؟ 
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سنلاحظ هنا أن الفكر توصل إلى هذه الضرورة مع بدء تشكل 
الرأسمالية» لتتحول الأفكار المتناثرة (والخجلة) حول ضرورة 
إلغائها إلى تصور متبلور يستند إلى النشوء التاريخي من جهة 
(وجود اللاملكية قبل وجود الملكية) وإلى الواقع من جهة أخرى 
(من يملكون ولا يعملون كأقلية من جهة؛ ومن لا يملكون 


ويعملون ‏ ينتجون الفائض - كأغلبية). وأقصد هناء بالتحديد 
المارك سق 

لكن سنلااحظ ثانياً أن مذ منجز الرأسمالية الفكر يي ( والواقعي) قد هيأ 
لأن يصبح هذا التصور م ا ا ار 
أَوْلي؛ (في الفكر). وسيادة مفاهيم المساواة والمواطنة والديمقراطية 
كني السياسة). وكذلك توضح الموقف من الاستغلال والاضطهاد. 
نهدن جات إن اسيل لدي ورت قبي ابرض اريسي 
أعادت إنتاج اللامساواة ة فى المستوى الاققتصادي الاجتماعي. 

وسئلاحط ثلثا | الماركسية هي التى حتقت هذا التركيب بمعنى 
أن الفكر لعب دوراً مهماً في» ليس إعادة إنتاج النمط الرأسمالي؛ بل 
تجاوزه. 

لكن» المسألة الأهم. تتمثل في أن أشكال إعادة إنتاج | النمط. 
املسم د ا سير م 

ر الشعوب ». وتشكل الدولة القومية. 0 الميل نحو 

ا ل 0 يصبح ممكنا. وهنا 
تداخل تحقيق التطور و"الموقف' ' من الملكية الخاصة» أصبحا 
متحدين» حيث إن تحقيق التصنيع (الذي هو جوهر أي تطور) 
أصبح يفرضء بعد أن اصبح النمط الرأسمالي عالمياء ان يتحقق 

نفى الرأسمالية ذاتهاء وليس إعادة إنتاجها. هنا أصبح تحقق 
لتركيب التاريخي' ' ضرورة بمعنى أن الخيار أصبح الاشتراكية 
أو البربرية. أي تحقق الاشتراكية لتحقيق التصنيع والتحديث أو 
الدمار (بالمعنى الاقتصادي والديموغرافي والجغراسي). 
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0 غدت وي لو القادرة على الاتحاد 

05١]‏ 0 الدوانة تعيد إنقتاج الحكسه يخيالة: انطلاقاً 
ا ا ا 7 

واشرت إلى أن الترتيب النشوئي تمثل في الملكية - العمل - 
الدولة» ولكن في تركيب متشابك؛ حيث إن النزوع نحو حق 
التملك؛ أو النزوع إلى تحويل الحيازة إلى ملكية ؛ فرض نشوء 
0 وده التحايه ذاتها أوجدت العمل. 0 فإن ا 
لحمل ولا الدرلة وهنا الدولة تعيد ناج المجتمع بمجمله انطلاقا 

بمعنى أن الملكية العامة (بما هي ملكية أيضا) تقترض استمرار 
العمل. لكن صيرورة العمل ذاته تفرض أن يصبح ضرورياً وغير 
ضروري في الوقت ذاته» وهذه هي الانتقالة الثانية في الاشتراكية. 
وهي انتقالة تهيئ لإلغاء الدولة» أي حينما يصبح ممكناً إلغاء الدولة. 
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ثلاثة مجلدات" م3 ج<2 دار التقدم/ موسكو 1981 (ص231). 
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نشوء اليوتوبياء وإن كان يتجاهل هذه المسألة لدى العرب في العصر العربي 
الإسلامي. 

(13) يمكن العودة إلى: روبير بلانشي "المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل" 
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(17) انظر فكرة لينين في كتابه "من هم أصدقاء الشعب وكيف 
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سلسلة كراسات ماركسية 


صدر منها: 
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2-بصدد الماركسية سلامة كيلة 
وعطريق الانتفافتدة: لمناذ| :تثون: الطبقاة الشعيية -سلامة كيلة 
4-العمل المأجور والرأسمال كارل ماركس 
5-رسالة إلى رفيق (مهماتنا التنظيمية) لينين 
6- في الممارسة العملية ماوتسي تونغ 
7- في الممارسة (منطق العمل) سلامة كيلة 
8-المهمات الديمقراطية والاشتراكية سلامة كيلة 
9و-الماركسية والفهم المادي ساذبنة 
كيلة 
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